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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مُقدِّ
 إعداد وتحرير

حنان الحاج علي وناديا فون مالتسان



    مــا بــن عــام 2009 وعــام 2020 عقــدٌ ونيّــف مــن الزمــن تحوّلــت فيــه السياســات الثقافيــة من 
مصطلح غير معروف عامّة في العالم العربي، أو في أحسن الأحوال غير مُتداول، إلى موضوع 
يــة كانــت أو إقليميــة أو دوليــة، وتضعهــا الــدول عــلى طاولة 

ّ
تهــمّ بــه مؤسّســات عديــدة محل

سياســاتها العامــة طائعــةً كانــت أو مرغمــة. وجــليّ للعيــان تزايُــد هــذا الاهتمــام في فــترات 
الثــورات الــي باغتــت العديــد مــن الــدول العربية دافعــةً أطيافًا مــن قوى المجتمــع المدني إلى 
المطالبة إمّا بوضع سياسات ثقافية فاعلة  في حال غيابها، وإمّا بتغيير جذري في السياسات 
الثقافيــة الداعمــة للأنظمــة البائــدة، أو بطرح إصلاحات جوهرية على مســتويات عدّة منها 
التشريعات الناظمة للعمل الثقافي وأطر تمويله ودعمه، والهيكليات التنظيمية لوزارة الثقافة 
والــوزارات المعنيــة الأخــرى... إلخ، وصــولًا إلى المطالبــة بوضــع خطط عملٍ اســتراتيجية تجعل 
من الثقافة والفنون رافعة اقتصادية تنموية مُستدامة غير مركزية تطال المركز والهوامش 

على حدّ سواء.
 وهنــا لا بــدّ أن نتســاءل: مــا مصــير هــذا الاهتمــام في ظــلّ تراجــع الحــراك الثــوري نســبيًّا 
ــا تحــت وطــأة  يًّ

ّ
أو غيابــه كل الظــروف والمعطيــات،  كــرّ وفــرّ بحســب  بــن  أو تذبذُبــه  ــا  يًّ

ّ
أو كل

الأنظمــة التوتاليتاريــة »الجديــدة« القديمــة، أو بفعــل تــرذم بعــض البــلاد العربيــة إلى شــبه 
كانتونات متحاربة؟ 

ليســت الإجابــة آحاديــة ولا يســيرة، وبخاصّــة عندمــا نعلــم أنّ هنــاك سياســاتٍ مُضمــرة1 
ــف مــن مجموعــة ممارســات غــير معلنــة يتوافــق عليهــا أهل الســلطة وأصحــاب المصالح 

ّ
تتأل

عــلى حــدّ ســواء وتحلّ محلّ القوانــن والتشريعات المكتوبــة، فتتيح هوامش متعــدّدة للفعل 
خارج السياسات والقوانن المكتوبة، سواء بالتوازي أو بالتعارض معها،  مثلما يحدث حن 
ب الأعراف السياســية والاجتماعية على مبادئَ أساســيةٍ في الدســتور، فيتعنّ على كلّ 

ّ
تتغل

باحــث في السياســات أن يتحــرّى عــن هــذه السياســات المضمــرة ويــيء عليهــا. إضافــة إلى 
د النظــرة إلى مفهــوم الثقافة في البلــد الواحد وارتباط تحــوّلات هذه المفاهيم  ذلــك، فــإنّ تعــدُّ

بالتحوُّلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية يزيد المهمّة تعقيدًا.
ق بلبنان، حيث أجريت 

ّ
ا على الســؤال أعلاه فيما يتعل  في كلّ الأحــوال، الجديــر ذِكــره ردًّ

البحــوث الــي بــن أيدينــا والــي نقــدّم لهــا الآن، أنّ الاهتمــام بموضــوع السياســات الثقافيــة 
تنامــى مــع انطــلاق شرارة ثــورة 17 أكتوبر/تشريــن الأوّل عــلى غــرار تنامــي اهتمــام المجتمــع 
اللبنــاني بمراجعــة مجمل الممارســات السياســية للنظــام الحالي، وذلك من أجــل رصدِ ما هو 
قائمٌ وفهمِه ونقده ودحضِه ونقضِه ومحاولة اقتراح البدائل على المستويات كافّة. أما وقد 

1  von Maltzahn, Nadia. “What Cultural Policies?” Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon, 
Middle East – Topics & Arguments, 2017, http://meta-journal.net/article/view/5088 . 
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أضحــت الأولويــة بعــد كارثة انفجار 4 آب/أغســطس 2020 تتمثّل في وضع سياســات إنقاذية 
في المقام الأوّل، بعد أن كان الاهتمام منصبًّا على إرساء سياساتٍ تنموية، فإنّ عملية إجراء 
البحوث وتجميع المعلومات وتحليل الأرقام ومقارنة الميزانيات في غياب الأرشــفة والشــفافية 
وتشــتُّت قواعــد البيانــات -إنْ وُجــدتْ- وتضارُبهــا وصعوبــة الحصــول عليهــا، تبقــى عمليــةً 
ضرورية يلتفت إليها ويحاول التصدّي لها مجموعاتٌ من الناشطن والباحثن والتجمّعات 

ية والدولية2.
ّ
مات والمؤسّسات الثقافية المحل

ّ
والمنظ

ر مســار الاهتمام بموضوع السياســات الثقافية في  وفيمــا يــلي عــرضٌ لجانب مهمّ من تطوُّ
لبنــان في القــرن المــاضي. جــرى إطــلاق مــروع يبحث في وضــع السّياســات الثّقافية في عدد 
 في 

ٍ
من دول المنطقة العربية سنة 2009، بغْيَة تحسن السّياسات الثقافية الرّاهنة وخلق وعي

هذا المجال. فقامت المؤسّسة الإقليميّة غير الحكوميّة المورد الثّقافي، بالتعاون مع المؤسّسة 
الثقافيّــة الأوروبيّــة، باختيــار باحثن مــن المغرب والجزائر وتونس ومصر وفلســطن والأردن 
ولبنان وســوريا عن طريق مســابقة مفتوحة للنّظر في سياســات دولهم الثقافيّة، واستندت 
بحــوث هــذه المبــادرة إلى المحاور الآتيــة: الخلفيّة التّاريخيّــة، والهيكلية التنظيميّة للمؤسّســات 
والإدارات والــوزارات المعنيّــة، والأهــداف والمبــادئ، والأطــر القانونيّــة، ودور المجتمــع المــدني 
غتن العربيّة والإنكليزيةّ، 

ّ
والــراكات، ودعــم الإبداع. وتمّ نر موجــز للنّتائج عقب ذلك بالل

وعُقد مؤتمرٌ إقليميٌّ حول السّياسات الثقافيّة على أثرها في بيروت في حزيران 2010 3. 
ي دعت إلى تشــكيل فريق عمــل عربي يُعنى 

ّ
في ختــام المؤتمــر تمّ تبــيّ إحــدى التوصيــات ال

بالسّياســات الثّقافيّة يضّم ممثّلن للدّول المشــاركة يقومون بدورهم بتشــكيل مجموعات 
عمــلٍ وطنيــة بهــدف تطويــر البحــث وطــرح موضــوع السّياســات الثّقافيّــة للنّقــاش ضمــن 
بلدانهم. وعُقد لقاءٌ ثانٍ في عمّان في نيسان 2011 جرى خلاله التّأكيد على أنّ العمل الثّقافي 
في المنطقة يعاني من مشكلات مشتركة من ضمنها النّقص في التّعاون بن مؤسّسات الدّولة 

2  يُجري على سبيل المثال معهد باسل فليحان المالي دراسةً تشخيصية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بتمويل من المعهد الفرنسي 
ووكالة التنمية الفرنسية تحت عنوان »الصناعات الثقافية والإبداعية في لبنان: المعطيات الاقتصادية، تحليل العوائق، وتوصيات«. 
تسعى الدراسة إلى تحقيق هدفن رئيسين: إلقاء الضوء الكمّي والنوعي على الوزن الاقتصادي الحقيقي لهذه للصناعات الثقافية في لبنان 

)المسرح، المهرجانات، الموضة، تصميم المجوهرات، السينما، ألعاب الفيديو والبث الرقمي الموسيقي(، ووضع الأسس لسياسة عامة 
مناسبة لإحيائها.

كما تطلق مؤسسة سمير قصير بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان مروع: »تحديث صنع السياسة الثقافية في لبنان«   
ق بالسياسات الثقافية يكون لها تأثير مفيد ومستدام 

ّ
الهدف المحدّد لهذا المروع هو صياغة وتعزيز ما لا يقل عن ثلاث أفكار إصلاحية تتعل  

على حياة المواطن اللبناني، من خلال مجموعة شاملة من الحوافز والإجراءات التنظيمية والعملية.
تعمل سيليا حساني، مؤلفة البحث حول التمويل العام للثقافة المتضمن في هذا الإصدار، على إكمال أطروحة الدكتوراه في جامعة إيكس   

مرسيليا حول موضوع المبادرات المختلفة الي تسعى إلى تطوير السياسات الثقافية في لبنان، بعنوان » وسطاء الفن من أجل تطوير السياسات 
الثقافية في لبنان: الحاجة إلى إعادة تحديد مكانة الفن في المجتمع ».

3   حنان الحاج علي )تحرير(، مدخل إلى السياسات الثقافية في العالم العربي، المورد الثقافي 2010،,متاح على  موقع المورد الثقافي 
لاع على الدراسة لآخر مرّة 

ّ
http://mawred.org/an-introduction-to-cultural-policies-in-the-arab-region/ جرى الاط

بتاريخ 31 تشرين الأوّل 2018.
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ي لا تفســح مجالًا واســعًا للفنّانن والمثقّفن، والعقبات 
ّ
والقطاع المســتقلّ، والتّشريعات ال

الماليّــة. وقــد اعتُــرت التغــيرات الــي كانــت تمــرّ بهــا المنطقــة في هــذه الثــورة فرصــةً للنّظــر في 
تنظــيم العمــل الثّقافي وتطويره على أســاس فهم الوضع الرّاهــن على نحوٍ معمّق ووضع رؤية 

طويلة الأمد واقتراح توصيات لبنى تحتيّة جديدة أو معدّلة. 
وضمن مبادرة المورد الثّقافي الآنفة الذكر، أجرت وطفاء حمادي وريتا عازار، سنة 2009، 
دراســة حول السّياســات الثقافيّة في لبنان. وقامت منى مرعي بتحديثها ســنة 2014 في إطار 
ــذي 

ّ
برنامــج »السّياســة الثّقافيّــة في المنطقــة العربيّــة« )http://www.arabcp.org/( ال

جرى إطلاقه في أعقاب الدّراسات الأوّليّة4. أمّا في سنة 2010 فقد نر المحامون نزار صاغيّة 
ورنــا صاغيّــة ونايلــة جعجــع دراســة حــول الرّقابــة في لبنــان، بتمويــل مــن مؤسســة هاينريش 
بــول5 وذلــك إثــر اجتماعــات عديدة لمــا سميّ في حينها »مرصــد الرقابة على الأعمــال الفنّية 
قة 

ّ
في لبنــان« والــذي ضّم العديــد مــن المؤسّســات الثقافيــة الهادفة إلى رصــد القوانن المتعل

بالرقابة المسبقة على الأعمال الفنّية ومراجعتها. ومع بداية سنة 2015 بدأت كلٌّ من حنان 
الحاج علي، وناديا فون مالتسان، ونزار صاغيّة يفكّرون في العمل على مجموعة أبحاث حول 
السّياســة الثّقافيــة في لبنــان تتنــاول المواضيــع الملحّــة في هذا المجال لإذكاء الوعي وتشــجيع 

النّقاش في الموضوع. 
ويُعَدُّ الإصدار الذي نقدّم له الآن والمُعَنْوَن »نظرة حول السّياسات الثّقافيّة في لبنان« 
ــي عرضــت لجوانــب مختلفــة مــن السّياســات 

ّ
جريــت وال

ُ
ــي أ

ّ
نتيجــة لمجموعــة الدّراســات ال

الثّقافيّــة. ويعــدّ البحــث في السّياســة الثّقافيّــة حقــلًا جديــدًا في لبنــان، غــير أنّ الوصــول إلى 
المعلومــات في هــذا المجــال يبقــى محــدودًا. وترمي الدراســات الي يحتويها هــذا الإصدار إلى 
إعطــاء فكــرة أوّليّــة وإلى التّشــجيع عــلى إجــراء بحــوث لاحقة تتنــاول مواضيع تُعــنى بالقطاع 
الثّقــافي في لبنــان. وقــد مــوّل المــورد الثّقــافي هــذا المــروع في إطــار دعمــه مجموعــات العمــل 
الوطنيــة عــلى السّياســات الثّقافيــة في المنطقــة العربيّــة. فجــرى تحديــد خمســة مواضيــع في 
هــذا الإطــار، ألا وهي: التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة، والتّمويــل الحكومــي للثّقافــة، 
وسياســات الــتّراث ، وتعلــيم الفنــون، والمهرجانــات في لبنــان وعلاقتهــا بالبلديـّـات. في هــذا 
الإصدار نستعرض الدراسات الثلاث الأولى، على أن نستكمل العمل على الدراسة الرابعة 

والخامسة، ونحدّد إطارًا لاحقًا لنرهما. 

ع على الدراسة 
ّ

4   مراجعة Ar.pdf-2014-Lebanon-Compendium-Profile/06/2015/https://cpl.hypotheses.org/files تمّ الاطلا
لآخر مرّة بتاريخ 31 تشرين الثاني 2018.

  Saghieh, Nizar, Saghieh, Rana and Nayla Geagea. Censorship in Lebanon: Law and Practice. Beirut 2010,   5
lb.boell.org/sites/default/files/censorship_book_arabic.pdf تمّ الاطلاع على الدراسة لآخر مرّة بتاريخ 31 تشرين الثاني 2018
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بحث في السّياسات الثّقافية في لبنان
يعتمــد مفهــوم السّياســات الثّقافيّة عــلى تحديد معنى الثّقافة، فنشهــد في لبنان تعايُش عدّة 
تفســيرات للثّقافــة؛ مــا يُحول دون التوصّــل إلى اتفّاق حول معناها. وتتضــارب الرؤى نتيجة 
ــذي تــرك بصمتــه عــلى كيفيّــة مقاربة مختلــف شرائح المجتمــع الثّقافية، 

ّ
الإرث الاســتعماري ال

غويـّـة، بحيث كان ينظــر إلى اللغة 
ّ
والــي تظهــر بوضــوح، على ســبيل المثــال، في السّياســات الل

الفرنســية عــلى أنّهــا لغــة النخــب الثقافيــة6. وفي هــذا الصــدد تــؤدّي الجغرافيــا السياســية 
ل التّحالفــات عامــلًا أساســيًّا في تحديــد أطرهــا، فالعلاقــات الثّقافيّــة مع 

ّ
ــا، إذ تشــك دورًا مهمًّ

الجمهوريـّـة الإســلاميّة الإيرانيّــة -مثــلًا- تعتمــد نظــرةً مختلفــة للثّقافة عن تلــك الي تعتمدها 
العلاقــات الثقافيّــة مــع فرنســا. وقــد تمّ إطــلاق عــدّة مبــادرات حــول السّياســات الثّقافيّــة في 
لبنان في العقد الماضي ضمن عدّة أطر سوف يمّ إدراج بعضها في ما يلي لعرض لمحةٍ مقتضبة 

عمّا جرى تحقيقه من أعمال في هذا الحقل حتّ اليوم. 
بنانية وجامعة البلمند سنة 2012 مؤتمرًا حول سياسات المتاحف 

ّ
وقد عقدت الجامعة الل

وللتوصل إلى إنشاء مرصد للثقافة بهدف فهم الثّقافة والسّياسات الثّقافيّة على نحوٍ واسع 
ــاد بلديـّـات الفيحــاء في طرابلــس القــوّة الدّافعــة وراء ذلــك مُــذ 

ّ
النّطــاق وشــامل. وشــكّل اتح

أطلــق مرصــد البيئــة والتنميــة ســنة 2000. وهدف المؤتمــر إلى إبراز أهميّة تطويــر عمل المرصد 
يّــة. 

ّ
ليــضّم الثّقافــة والعمــل عــلى وضــع سياســات تُعــنى بهــا وتتمــاشى مــع الخصوصيّــات المحل

لها 
ّ
وقــد عــرض الكتــاب النــاتج عــن المؤتمــر الحاجــة إلى مرصــد يجمــع المعلومــات ويدرسهــا ويحل

يــة اليوميّــة ومنحهــا مــا تســتحقّ مــن أهمّيــة7. ثمّ جــرى إطــلاق مــروع 
ّ
لفهــم الثّقافــة المحل

اد بلدياّت الفيحاء بن آذار وتمّوز 2017 بالتّعاون بن البلديات وغرفة 
ّ

المرصد الثّقافي في اتح
مات 

ّ
التّجــارة والصّناعــة والزّراعــة في طرابلــس ورجــال الأعمــال والمؤسّســات العامّــة والمنظ

غير الحكوميّة8. 
لبنــان 2020  )Agenda Culturel( مــروع  الثّقافيّــة  وفي عــام 2014 أطلقــت الأجنــدة 
كمبــادرة أخــرى عُنيــت بالسّياســات الثّقافيّــة في لبنــان بحلــول الذكــرى المئــة لــولادة دولــة 
لبنان الكبير. وقد هدف هذا المروع إلى المساهمة في وضع رؤية للثّقافة في لبنان تستطيع 

6   عندما أعاد متحف سرسق فتح أبوابه في عام 2015 بعد تجديد شامل واختار استخدام اللغتن الإنجليزية والعربية كلغة عرض باستثناء 
الفرنسية، تلقى رئيس المجلس طارق متري العديد من الشكاوى.

7   المرصد الثقافي وسياسات المتاحف: أعمال المؤتمر التشاركي بن الجامعة اللبنانية – معهد العلوم الاجتماعية – فرع الثالث وجامعة 
البلمند، طرابلس – لبنان، 11-13 كانون الثاني، 2012 / إعداد وتحرير عاطف عطية ومها كيال، 2013.

8  »إطلاق مروع إنشاء المرصد الثقافي لاتحاد بلديات الفيحاء بتمويل من مقاطعة برشلونة«، الوكالة الوطنية للإعلام، 16 آذار 2017، 
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/274364/nna-leb.gov.lb/ar

   »اختتام مروع المرصد الثقافي في اتحاد بلديات الفيحاء«، الوكالة الوطنية للإعلام، 14 تموز 2017،
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/294014/nna-leb.gov.lb/ar
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أن تُترجــم بسياســة ثقافيّــة. طلــب المــروع مــن الجميــع المســاهمة في تطويــر هــذه الرؤيــة 
ــرة 

ّ
المفك وقــد قدّمــت  للمســتقبل9.  واقــتراح خطــة عمــل  المــاضي  مــن دروس  والاســتيحاء 

الثّقافيــة في الدّراســة الــي أعدّتهــا في إطار المــروع ونرتها في نيســان 2017 لمحة حول وضع 
زت على الحياة الثّقافيّة )الفنّانن والعروض والجمهور(، والتّمويل، والحوكمة 

ّ
الفنون، كما رك

ــرة الثقافية لعدّة 
ّ
والتّشريــع، والبُعــد الــدّولي والتّعاون، والتّعلــيم والتّدريب. عَمَلَ فريق المفك

سنوات على الموضوع لكن تمّ تعليق هذه المبادرة لأسباب عديدة منها غياب الدعم من قبل 
وزارة الثقافــة للإســتمرار في تنظــيم فعاليــات وطــاولات مســتديرة حــول مســالة السياســات 
الثقافية، كما جرى تأجيل المروع إلى أجل غير مسّمى بسبب الحالة الي تمرّ بها البلاد منذ 

17 أوكتوبر 2019 وفق ما أفادت به المفكرة الثقافية10. 
اد الأوروبي لمدّة خمس 

ّ
ذي موّله الاتح

ّ
غير أنّ برنامج »ثقافة ميد« )Med Culture( ال

ل 
ّ
ط اهتمامه على جنوب البحر المتوسّط، قد انتهى. لقد شك

ّ
ذي سل

ّ
سنوات )2014-2018( وال

تحسن حوكمة القطاع الثّقافي هدفه الأساسي وشدّد أيضًا على تطوير السّياسات الثّقافيّة 
في عدّة دول، بما فيها لبنان11. وقام برنامج »ثقافة ميد« بنر دراستن حول وضع التّعليم 
العــالي في القطــاع الفــيّ في عــدد مــن دول جنــوب البحــر المتوسّــط، بمــا فيها لبنــان12، في إطار 
وحدة المســاعدة التّقنية لدعم الثّقافة كأداة للتّنمية البشريةّ والاجتماعية والاقتصاديةّ في 
ف »ثقافة ميد«، سنة 2014، بإعداد دراسة موجزة عن 

ّ
دول جنوب البحر المتوسّط. وقد كل

لبنان استعرضت فيها كاتبتها رولا قبيسي القطاع الثّقافي وركّزت على دور القطاع الخاصّ 
ــي عــادت 

ّ
والمســتقلّ في إيجــاد ســاحةٍ ثقافيّــة فاعلــة، وحــدّدت مســؤوليّات وزارة الثّقافــة ال

وتوسّعت بها سيليا حسّاني في بحثها المُدرَج ضمن مجموعة البحوث الي بن أيدينا13. 
وعــلى المســتوى الإقليمــي، نــر مــروع »مرصــد« )الحركــة المتوسّــطيّة للبحــث حــول 
التّنمية المستدامة(، مبادرة أطلقتها مؤسّسة جذور )المغرب( بالتّعاون مع جمعية »ثقافتنا 

9  عالم الثقافة في لبنان بحلول 2020, دراسة من اعداد المفكرة الثقافية, ص.5

10   مراسلات عر البريد الإلكتروني مع ميريام نصر شومان، مديرة الأجندة الثقافية، في 15 مايو 2020.

 11   في ما خصّ مواضيع »ميد ثقافة« وأنشطته وأدواته، يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني:
https://www.medculture.eu/action/activities-and-tools وقد جرى الاطلاع عليه لآخر مرّة بتاريخ 24 كانون الثاني 2019

12   MedCulture, Thematic Study: Higher Education and Training in Cultural management and Cultural Policies in Southern 
Mediterranean countries, by Milena Dragicevic Sesic and Nina Mihaljinac with the contribution of Mohamed 
Amine Moumine )2016(; MedCulture, The Status of Higher Education, Vocational Training and Apprenticeship for 
Artistic Disciplines in Lebanon, Algeria and Palestine, by Fatin Farhat, Noureddine Bessadi, Marie Elias, under the 
supervision of Hanan Kassab-Hassan )June 2016(.

 Kobeissy, Rola. Lebanon Country Reports. MedCulture, 2014   13
https://www.medculture.eu/country/report-structure/lebanon 

تمّ الاطلاع عليه لآخر مرّة بتاريخ 28 كانون الثاني 2019
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أوّلًا« )تونس( والمدينة للفنون الأدائيّة والرقميّة )مصر( ومِعْزَف )لبنان(، عملًا حول وضع 
الثّقافة في المغرب وتونس ومصر ولبنان بعنوان »لماذا الثّقافة هي الحلّ؟«. وشــارك برنامج 
ذي 

ّ
اد الأوروبي »ميد ثقافة« في التّمويل. وفي ما خصّ السّياسات الثقافية في لبنان ال

ّ
الاتح

ل جــزءًا مــن هــذا العمــل، فقــد أجرتــه أريج أبــو حــرب مــن مؤسّســة المبــادرة الموســيقيّة 
ّ
شــك

الثّقافيّة »مِعزَف« . وتعطي هذه الدّراسة لمحة عن السّياسات الثّقافية في لبنان ومواطن 
ضعفهــا، وخصّصــت اهتمامًــا بالتّشريعــات المرتبطــة بهــذا الحقــل والتّخــاذل في تطبيــق بعض 
القوانن والمراســيم14. وقد أجريت دراســة أخرى تكشــف بإيجاز السّــاحة الثّقافيّة في لبنان، 
حيث وضع إيمانويل حدّاد خريطة بعنوان »الفنون الأدائية المعاصرة في لبنان: لمحة عامّة«، 
بطلب من الشبكة الدولية للفنون المعاصرة )IETM(، وجرى نرها في آذار 2017 15. وتتميّز 
لت مدخــلًا جيّــدًا 

ّ
هــذه الدّراســة بجودتهــا عــلى مســتوى الكتابــة وسهولــة فهمهــا، بحيــث شــك

ي تحدّدها. 
ّ
للعبور نحو قطاع الفنون الأدائية والسّياسات ال

وبينمــا ســعى العمــل البحــي حــول المرصــد الثّقــافي وسياســات المتاحف العائد إلى ســنة 
2012 إلى دراســة حــالات معيّنــة، شــأنُه في ذلــك شــأن منشــورات »ثقافــة ميد« حــول التّعليم 
العــالي، تتنــاول المُســوح الــي ورد ذكرهــا آنفًــا إلى حــدٍّ كبير المســائل نفسهــا، ألا وهي: أوجه 
الضّعــف في القطــاع العــام، والتّحديــات اليّ يواجهها القطاع المســتقلّ والخاصّ، مشــيًرا إلى 
أكــر المبــادرات نجاحًا. أمّا على صعيد السّياســات الثّقافيّــة في الخطاب الرّسمي فقد أطلقت 

وزارة الثّقافة سنة 2017 استراتيجيّة مدّتها خمس سنوات. 

السّياسات الثقافيّة في الخطاب الرسميّ
دعــت وزارة الثّقافــة اللبنانيــة الجهــات الفاعلة في مجال الثّقافة والمعنيّن إلى لقاء تشــاوري 
في 4 آذار 2017 في قــصر اليونســكو في بــيروت لطــرح اســتراتيجيتها الثّقافيــة الجديــدة. وقــدّم 
ــة خمســيّة للــوزارة 

ّ
ــاس خــوري )2016-2019( في افتتــاح اللقــاء خط

ّ
وزيــر الثّقافــة آنــذاك غط

الكلمــة إلى  يعطــي  أن  قبــل   )&Strategy( أعدّتهــا الركــة الاستشــارية »ســتراتيجي&« 
ي تشمل وزارة التّنمية الإداريةّ ووزارة السّياحة ووزارة الإعلام 

ّ
الوزارات المعنيّة الأخرى وال

ووزارة الخارجيــة ووزارة التّربيــة والتعليم العالي ووزارة النقل ووزارة الأشــغال العامّة ووزارة 
وا أنفسهم  الداخليــة والبلديــات، وقــد شــدّد الكلّ على أهمّية وزاراتهم في هــذا المجال، وعَدُّ

 Racines and MARSAD, Why Culture is the Solution?, December 2017,   14
https://issuu.com/associationracines/docs/why_culture_is_the_solution_

 Haddad, Emmanuel. Contemporary Performing Arts in Lebanon: An Overview, IETM March 2017,  15
https://www.ietm.org/en/system/files/publications/ietm-mapping_lebanon_2017_en_0.pdf 

لاع عليه لآخر مرّة بتاريخ 28 كانون الثاني 2019.
ّ
تمّ الاط
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دوا على مدى ارتباط وزاراتهم بوزارة بالثقافة. وجرى دعوة الحاضرين 
ّ
معنِيّن وشركاء، وأك

مــن فنّانــن ومرمجــن وباحثــن في أعقــاب الجلســة العامــة إلى المشــاركة في ســبع حلقــات 
ي تشمل التّراث المنقول والفنون 

ّ
عمل متوازية ناقشــت مواضيع جرى تحديدها مســبقًا وال

الجميلــة والموســيقى والفنــون الأدائيــة والكتابــة والــتّراث اللامــادّي والرّقــص. غــير أنـّـه، بدلًا 
مــن اســتثمار التوصيــات الناتجة عن بعض حلقات النقاش والحــوار الي تمّت بن الفاعلن 
ة الاستراتيجية على ما هي عليه وكما وضعتها 

ّ
الثقافيّن والي رفعت إلى الوزارة، بقيت الخط

فة من قبل الوزارة. 
ّ
الركة المكل

وقد شهد قصر اليونسكو قبل خمسن سنة، وفي كانون الثاني 1971 تحديدًا، لقاءً مماثلًا، 
رين 

ّ
حيــث دعــا وزيــر التّربيــة والفنــون الجميلــة غسّــان تويــي إلى اجتمــاع ضّم عــددًا مــن المفك

ــق بإنشــاء وزارة ثقافــة في لبنــان 
ّ
بنانيّــن المرموقــن لوضــع مــروع قانــون يتعل

ّ
والمثقّفــن الل

ومناقشته. فاقترح أن تقسم وزارة التّربية الوطنيّة والفنون الجميلة إلى وزارتن منفصلتن. 
قــاء إلى 

ّ
وفي حــن لم تلــقَ طروحــات هــذا الاجتمــاع أيّ تجــاوب مــن الجهــات المعنيّــة توصّــل الل

 في بدايــة 
ّ

إنشــاء قنــوات اتصّــال ونقــاش لوضــع رؤيــة للثّقافــة. ولم تــرَ وزارة الثّقافــة النّــور إلا
التســعينيّات من القرن الماضي في إطار إصلاح شــامل أعاد هيكلة الوزارات إثر نهاية الحرب 
الأهليّــة الرسميّــة وبدايــة حقبــة إعــادة الإعمــار في لبنــان. وتــرى الجهــات الفاعلــة في الثقافــة، 
مات من المجتمع المدني، بشكلٍ عامّ وعلى نحوٍ واسع، 

ّ
والي تتشكّل غالبيّتها من أفراد ومنظ

أنّ علاقتها بالسّــلطات علاقة ملتبِســة يحكمها التّناقض، فلا تفهم إحداهما الأخرى، فمن 
ــي لاقتهــا الــوزارة الــي جــرى إنشــاؤها حديثًــا عــدم تشــاورها مــع الجهات 

ّ
بــن الانتقــادات ال

ة للوزارة16. 
ّ
الفاعلة في هذا الحقل بهدف تحديد رؤية وخط

ي رسمتها 
ّ
ــة الجديدة ال

ّ
وقــد يُعــدّ لقــاء قصر اليونســكو في ربيــع 2017 محاولةً لتعميم الخط

ة 
ّ
الــوزارة، ولــو أنّهــا لم تُعمّــم عــلى نحــوٍ واســع، إذ إنـّـه ظهــر كحــوارٍ من طــرفٍ واحد. وأمّــا الخط

الخمســيّة الــي تحمــل عنوانًا فرعيًّا »أولويــات وأهداف ومبادرات«17، فقــد تّم إطلاقها رسميًّا 
في بدايــة تمــوز 2017. وبمــا أنّ تنفيذهــا يرتبــط بزيادة ميزانيّة الوزارة لمدّة خمس ســنوات يبقى 
أن نــرى أيــن تكمــن الأولويات، فحصّة الوزارة مــن الموازنة العامة للدولة ضئيلة في العادة، 

ا أن يتبدّل الحال في المستقبل القريب.    وبات من الصّعب جدًّ

16     von Maltzahn, Nadia. “Ministry of Culture or No Ministry of Culture? Cultural players and authority in 
Lebanon.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East )2018( 38 )2(: 330-343.

 17  الجمهورية اللبنانية، وزارة الثقافة، »استراتيجية النهوض الثقافي في لبنان: أولويات، أهداف، مبادرات، )2017(،
 https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2647/files/2015/06/MOC-Cultural-Strategy-June-2017.pdf . 

ومراجعة بحث سيليا حساني المدرج في هذا الكتاب.
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فهــا 
ّ
ــذي وضــع رؤيــة اقتصاديـّـة للبنــان كل

ّ
ال أمّــا شركــة ماكيــزي فقــد أنهــت تقريرهــا   

مجلــس الــوزراء بإعــداده بموجــب مرســوم صــادر في تشريــن الأول 2017، وجــرى نــره عــلى 
موقــع وزارة الاقتصــاد الإلكــتروني في كانون الثاني2019 18. وهَدَفَ هذا التقريرُ إلى تحديد رؤية 
بنــاني، فشــدّد على خمســة قطاعات يعــود للحكومة دعمها، 

ّ
وطنيــة للنّهــوض بالاقتصــاد الل

ألا وهي: الزّراعــة، والصّناعــة، والسّــياحة، والخدمــات الماليــة، واقتصــاد المعرفــة والإبــداع، 
بنانيّــن المنتشريــن في العــالم كقطــاع ســادس. ولخصّ الكاتــب والمنتج نصري 

ّ
وجــرى إدراج الل

ي تدخــل في إطار اقتصاد 
ّ
قة بالصّناعــات الإبداعيّة ال

ّ
عطــاالله بعــض جوانــب التّقريــر المتعل

ــي تتوجّــه إلى الصناعــات 
ّ
المعرفــة عــلى مدوّنتــه. فقــد أشــار التّقريــر إلى بعــض التّوصيــات ال

الإبداعية والثّقافية، ومنها اختيار صناعتن أو ثلاث والعمل على تطويرها19. كذلك تدخل 
الصّناعــات الإبداعيّــة ضمــن مبــادرة تُعــرف بـ«المــروع الشــامل لدعــم الصّناعــات الثّقافية 
والإبداعيــة« أطلقتهــا المؤسّســة الألمانيــة للتعــاون الــدّولي GIZ ومعهــد غوتــه، وتشمــل هذه 

ذي يُعدّ أحد البلدان المحورية في هذا المروع20.
ّ
المبادرة لبنان ال

التشريعات الناظمة لقطاع الثقافة في لبنان
ــق 

ّ
قدّمــت المحاميــة والباحثــة القانونيــة نايلــة جعجــع لمحــة شــاملة للمشهــد القانــوني المتعل

بالثّقافة في لبنان من حيث الحقوق والتّشريع. بدأت نايلة جعجع العمل على الجزء الأساسي 
مــن هــذه الدراســة ســنة 2013 في إطــار مبــادرة المــورد الثقــافي الهادفــة إلى رصــد السياســات 
الثقافية في المنطقة العربية وتطويرها، وقد واكبت مجموعة العمل على السياسة الثقافية 
في لبنان تحرير الدراســة وتحديثها، بحيث أضافت إليها الباحثة ملحقًا اســتكماليًّا ســنة 2020. 
صُمّــت هيكليــة الدراســة بناءً عــلى ثلاثة عناصر ترتــسم حولها إجمالًا السياســات الثقافية: 

18   متاحة عر الرابط الآتي:
 https://www.economy.gov.lb/media/11893/20181022-1228full-report-en.pdf?fbclid=IwAR1D3dyuF33kZKS07CWomIljvLPFaOpA4Rb213Ve3PDbhcHF6ijsdcqRIQA

جرى الاطلاع عليه للمرّة الأخيرة بتاريخ 28 كانون الثاني 2019  

“Atallah, Nasri. “Lebanon’s Creative Industries: What the McKinsey report says about the sector’s future  19 
Nasri Atallah Blog, 6 January 2019

http://www.nasriatallah.com/blog/2019/1/6/what-the-mckinsey-report-means-for-lebanese-creative-industries
جرى الاطلاع عليه للمرّة الأخيرة بتاريخ 28 كانون الثاني 2019.    

لتعريف الصناعات الإبداعية والثقافية، انظر مقدمة مختصرة لليونسكو:  
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.PDF 

آخر دخول إلى الموقع بتاريخ 9 حزيران / يونيو 2020.  

  https://www.giz.de/en/worldwide/76566.html 20  »الصناعات الثقافية والإبداعية - محرّكات التنمية« ، متاح
آخر دخول إلى الموقع بتاريخ 9 حزيران / يونيو 2020.  
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المرفــق العــام المتمثّــل بشــكل أســاسي في وزارة الثقافــة، الأفــراد أو المجموعــات العاملــة في 
القطاع، والفضاءات الحاضنة والمُواكبة للأعمال والنشاطات الثقافية. 

وقــد اســتندت الدراســة في أقســام متعــدّدة منهــا إلى القانــون رقــم 35 الصادر عــام 2008 
ضمن وحدة متكاملة من مجموعة من القوانن، والي من شأنها أن تشكل - بحسب رأي 
الباحثــة - الخطــوة الأولى للنهــوض بقطــاع الثقافــة في لبنــان ووضــع سياســات ثقافيــة لطالمــا 
كانــت غائبــة منــذ إنشــاء وزارة الثقافة ســنة 1993. إلا أنّ هذه القوانــن كان لا يزال تفعيلها 

قًا على صدور نصوص تطبيقية خاصّة بها حينها. 
ّ
معل

ط  الضوء على مجموعة المراســيم الي أصدرهــا مجلس الوزراء في 
ّ
أمّــا الملحــق فقد ســل

ــلاع عــن كثب عــلى الآليّــات والإجراءات 
ّ
ــن القــارئ مــن الاط

ّ
العامــن 2014 و2016 بحيــث يتمك

الجديدة الي وُضعت قيد التنفيذ.
وإذ أشــارت الدراســة إلى تطــوّر هــذه القوانــن وإلى مكامن القوّة فيهــا، من مثل توحيد 
التشريــع الناظــم لأجهــزة الــوزارة وبنودهــا الإصلاحيــة التشريعيــة، تشــير إلى الثغــرات الــي 
تشوب هذه القوانن وإلى العوائق العديدة البشرية والمادّية والإجرائية الي تعيق تطبيقها. 
ومــن أجــل المســاهمة في وضــع خارطــة طريــق للمعنيّــن العاملــن في مجــال السياســات 
ا بــن أهمّ الإصلاحــات الي يقترحها  الثقافيــة في لبنــان، تقــيم الدراســة مقارنــاتٍ مفيدةً جدًّ
قانــون رقــم 35 ومــا هــو معمــول به في مجــال القطاع الثقــافي على عدّة مســتويات: أوّلًا على 
مســتوى مفهــوم السياســات الثقافيــة ومهــام الــوزارة، وثانيًــا عــلى مســتوى هيكليــة وزارة 
الثقافــة وأجهزتهــا، مــزوّدةً المطلعــن برســوم بيانيــة توضيحيــة داعمــة، إضافــة إلى جــداول 
مفصّلــة بصلاحيــات ومهمــات المديريــة العامــة للشــؤون الثقافيــة والأجهــزة التابعــة لها، أي 
مديريــة الفنــون والآداب، ومديريــة الصناعات الثقافية واقتصــاد المعرفة، ومديرية التعاون 

والتنسيق الوطي.
 في رصد حــدود صلاحيات وزارة الثقافة 

ّ
 أمّــا البعــد النقدي التحليلي للدراســة فيتجلى

بــن القانون والممارســة، وهي حدود تتمثّل بشــكل أســاسي في الصلاحيــات الرقابية والمالية 
الممنوحــة للأجهــزة الأمنيــة، على مســتوى رقابة عمل الجمعيات وأعمال الفنّانن واســتيفاء 
الرســوم. وتيء الدراســة أيضًــا عــلى الخلــل العميــق في العلاقــة ما بــن الوزارة ومؤسّســات 
المجتمــع المــدني الفنّيــة والثقافيــة والفاعلــن الثقافيّــن والفنّانــن بــدءًا بتعريــف الفنّــان أو 
»الأرتيست«، مرورًا برصد حركة تنظيم العمل النقابي وإنشاء صندوق تعاضد الفنّانن وما 
 يصاحبها من مطبّات وشوائب، وصولًا إلى الواقع المالي والأعباء الضريبية على المهن الفنّية.
وتــرح الدراســة الوضعيــة القانونية للفضــاءات الثقافية، مُشــيرةً إلى أهمّية ما أضافته   
ة قوانن 2008 على صعيد حماية الإرث غير المادّي عر استحداث ما يسّمى بـ«الممتلكات 

ّ
سل
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الثقافية« مع تحديد المعايير المحدّدة لها، وعلى وجوب إشراك المجتمع المدني في إدارة حماية 
الممتلكات الثقافية وتفعيلها وتعزيزها. 

أمّــا التوصيــات الــي تنتهــي بهــا هــذه الدراســة فهــي جديــرة بالنقــاش والمتابعــة، وتضــع 
ة لخارطة طريق لا بدّ من رسمها وخوضها لتحقيق سياسةٍ ثقافية فاعلة.

ّ
علاماتٍ دال

التمويل العامّ للثقافة
ل التّمويــل العــامّ أحــد مواضيع الإصدار الــذي نحن بصدده، وبينمــا كان الهدف الأوّلي 

ّ
شــك

إجراء دراسة معمّقة حول الحالة العامّة لتمويل الثّقافة، فقد أدّت الصّعوبات الي واجهتها 
سيليا حسّاني للحصول على معلومات من مختلف الجهات المعنيّة، بما فيها فعّاليات القطاع 
الخاصّ والمصارف والجهات الرّاعية والمؤسّسات الثّقافية الأجنبيّة، إلى تركيزها على القطاع 
العام فحسب، أي على القطاع الحكومي أو الرسمي. فقدّمت سيليا حسّاني في بحثها تحليلًا 
معمّقًــا لآليــات التّمويــل العــام للثّقافــة، وأعطــت أهمّيــة خاصّــة لــوزارة الثّقافــة. ومن خلال 
التّركيز على التّمويل، يظهر الكثير من مواطن ضعف السّياســات الثّقافية البنيوية. وفي ما 

ن أشارت إليهما في بحثها:
َ
يلي نعرض مثل

  في ما خصّ المتحف الوطي، إحدى المؤسّسات الخاضعة لوزارة الثقافة، وتقوم المؤسّسة 
وكافيتيريــا خاصّــن  متجــر  عــلى  إليهــا الإشراف  أوكل  وقــد  بتمويلــه،  للــتّراث  الوطنيــة 
ـا وتجنيبــه تعقيــدات التعامــل مع  بالمتحــف منــذ ســنة 1999 مــن أجــل دعــم المتحــف مادّيّـً
مــات 

ّ
وزارة الماليــة. وتلجــأ مؤسّســات رسميــة أخــرى - كالمكتبــة الوطنيــة- إلى دعــم منظ

مختصّة بهدف الحيلولة دون انتظار الأرصدة المجمّدة في وزارة الماليّة، ما يسمح بمرونة 
أكر من حيث جمع الترّعات والإنفاق. 

  وكان مــن المتوقّــع أن تــضّم المديريــة العامّة للآثــار، وفقًا للهيكل التنّظيمــي الجديد الذي 
فًــا ســنة 2015، غــير أنّ عددهم اقتصر 

ّ
وضعتــه وزارة الثّقافــة، مئــةً وتســعةً وســبعن موظ

فًــا ويســاعدهم مئــة واثنــان وســتّون أجــيًرا مؤقّتًــا. ويشــكّل 
ّ
عــلى تســعة وأربعــن موظ

النّقــص في فريــق العمــل المختــصّ إحــدى المشــكلات الــيّ يعــاني منهــا القطــاع العــام في 
ويل. 

ّ
حقل الثّقافة، حيث تُحول العقود القصيرة الأمد دون التطوّر على المدى الط

ي جرى استحداثها أو إحياؤها، مثل بَيْت بيروت 
ّ
فضلًا عن ذلك ما زالت بعض المؤسّسات ال

بنانيّة، تنتظر تعين مدراء وفريق عملٍ لها وتحديد برامجها، خصوصًا 
ّ
أو المكتبة الوطنيّة الل

وأنّ إنشــاءها انتهى منذ مدّة طويلة21. وينتج جزءٌ من هذا الإخفاق عن نقصٍ في التّمويل، 

21   جرى تعين الدكتور حسن عكرا مديرًا للمكتبة الوطنيّة اللبنانية في آخر المطاف في بداية سنة 2018.
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أمّــا الجــزء الآخر فيعود إلى اعتبارات سياســيّة -أبرزها نظــام المحاصصة الطائفية- تؤدّي إلى 
عدم التوصّل إلى اتفّاق بن الأفرقاء على أيٍّ من الجهات السّياسيّة ستتبنّى المبادرة.

أمّا الجهات الفاعلة في حقل الثّقافة فلا تثق عامّةً بوزارة الثّقافة، ويُعتَقد على نحوٍ واسع 
أنّ معظم التّمويل العام يجري تجييره لصالح إقامة تظاهرات ثقافية ثابتة ومهرجانات كرى 

تتوخّ الترفيه والبريستيج. 
وتظهر جهة فاعلة تنتمي إلى القطاع العام وتتمتّع بإمكانيات وقدرات واسعة وتستطيع 
أن تــؤدّي دورًا أساســيًّا في القطــاع الثّقــافي، ألا وهي البلديـّـات، إذ تملــك بعــض البلديـّـات —

وأهمّها بلدية بيروت— ميزانيةً تتعدّى بحجمها ميزانيّة وزارة الثّقافة، كما أنّ هذه البلديات 
هي مــن حيــث المبــدأ أكــر اتصــالًا بــأرض الواقــع من الــوزارات المعنيّــة. وقد اعتمــدت مبادرة 
»بلديات عالمكشــوف«22 نر ميزانيات البلدياّت للســنوات الرّاهنة من أجل الكشــف عن 

كيفيّة إنفاقها عائداتها الماليّة23.  

اث وصناعة السّياسات
ّ

الت
ق بالتراث بأنّ صنع السياسات والخطابات حول التراث 

ّ
تجادل كتارزينا بوزون في بحثها المتعل

عات نحو المســتقبل. 
ّ
تخضــع لواقــع اجتمــاعي وســياسي يشمــل المــاضي والحــاضر ولرغبــاتٍ وتطل

الــتّراث  الــتّراث في ســياقات مختلفــة وعمّــا تنطــوي عليــه فكــرة  فهــي تتســاءل عــن معــنى 
الــي ترتكــز عــلى منطــق عالمــي تهيمــن عليــه تفســيرات غربيّــة. تشــدد بــوزون في عملهــا عــلى 
ــي عــادةً مــا تعطــي قيمــة أكــر للخــرات الأجنبية 

ّ
ــي تُعــنى بالــتّراث في لبنــان وال

ّ
المبــادرات ال

وتركّــز عــلى أهمّيــة العلاقات والتّعاون، كمرصد التّراث الحديــث في مناصرته حماية التّراث. 
تلاحــظ بــوزون أنّ الذاكــرة غالبًــا مــا يُنظــر إليهــا عــلى أنّهــا مســألة ذاتيــة وأنّ الــتراث لــه قيمة 
ط الضوء على أهمّية الشــبكات والتعاون، مثل مرصد التراث الحديث في 

ّ
موضوعية. وتســل

الدعوة لحماية التراث. في هذا الســياق، ترح مفهوم التراث الحيّ الذي يســعى إلى معارضة 
التناقض بن التراث والحداثة، متحدّيًا الانقسام المفترض بن الماضي الميت والحاضر الحيّ.

ــر«،  تتحــدّث بــوزون عــن أهمّيــة الأرشــيفات كموقــع مــادّي لـــ»الإرادة الجماعيــة للتذكُّ
مقتبســةً مــن أرجــون أبــادوراي، وبهــذا المعــنى تعرّفهــا عــلى أنهــا طمــوح للمســتقبل وليــس 
كذاكرة للحفاظ على الماضي. وبالإشارة إلى بشارة دوماني، ترى أنّ هناك حاجة إلى »جعل 
المحفوظات تتحدّث« من أجل إقامة حوار فعّال بن الماضي والحاضر والمستقبل. وتشكّل 

22   مبادرة من الجمعيات التالية »نحن« و«بيروت مديني«، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية »لا فساد«، المركز اللبناني للدراسات، 
الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، أبناء صيدا، شجر وبر، جمعية سما للتنمية، يوتوبيا طرابلس، ويو سبيك بعلبك.

ع عليها للمرّة الأخيرة بتاريخ 28 كانون الثاني 2019
ّ

 ميزانية بلدية بيروت لسنة https://mutslb.org/?p=3954  2017 جرى الاطلا
ً

23   مراجعة مثلا
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ــي تهــم بالــتّراث الثّقــافي، فتطــرح 
ّ
مــات ال

ّ
ــا لعــددٍ مــن المنظ العنايــة بالأرشــيف مكوّنًــا مهمًّ

بــوزون المناقشــات حــول تعريف الأرشــيف من حيــث علاقته بالذّاكرة والهويـّـة، وتجادل بأنّ 
المحفوظات هي في صلب عملية »التوريث«، وأن التّوثيق والأرشفة يمنحان الأماكن الأثريةّ 
ل خطــوة 

ّ
ــي تشــك

ّ
والقطــع الفنّيّــة معــنًى. وتطالــب بزيــادة فــرص الوصــول إلى المعلومــات ال

أساســيّة تضمــن مشــاركة أكــر في آليّــات المحافظــة عــلى التّراث، مشــيرة إلى النظــام الرقمي 
كحــلّ ممــيز للحفــاظ عــلى الــتراث ودمقرطتــه. ولا يغفــل البحث عــن قضية ملكيــة التراث، 

كما يربط تطوّر النظرة إلى التراث بأخلاقيات المحافظة عليه كتراث حيّ ملك للبشرية.

فّز هذه البحوث على إنجاز دراسات 
ُ

في نهاية هذه المقدّمة يهمّنا أن نشير إلى أننّا نتوخّ أن تح
أخرى وأن تســاهم في بناء قاعدةٍ معرفية تســاعد لاحقًا على إعداد سياســات ثقافية بنّاءة 
يساهم في صياغتها وإرساء آليات عملها على حدّ سواء الجهاتُ الرسميّة والمؤسّسات المعنيّة، 

مباشرة وغير مباشرة، وفاعلون من المجتمع المدني يمثّلون مختلف القطاعات المجتمعية.
ــرد الحاصل على مختلــف الصعد في 

ّ
أخــيًرا وليــس آخــرًا، غــيٌّ عــن القــول أنّ التدهور المط

د قناعةً متنامية وسط المجتمع 
ّ
لبنان، والتخلخل المتنامي في مفاصل الدولة ومؤسّساتها، ول

اللبنــاني، وخاصّــة بــن الجــسم الطلابي الجامعي الواســع، بضرورة تحقيق تغيــير جذري في صلب 
النظــام اللبنــاني غــير القابــل للإصلاح. وهنا يطرح ســؤال مهمّ: في ظلّ هــذه الحالة، هل تُعفى 
الدولة الحالية العصيّة على المحاسبة من كافّة مسؤوليّاتها، وهنا تحديدًا، من مسؤولية وضع 
سياســة ثقافية مجدية وفعّالة؟ وهل، بحثًا عن إرســاء عقدٍ اجتماعي جديد، يتحوّل البلد إلى 

ه دُونه محاذير ويطرح أكر من علامة استفهام. جمهورية الـ NGOs 24؟ وهو توجُّ

24  Fawaz, Mona and Harb, Mona. “Is Lebanon Becoming Another ‘Republic 
of the NGOs’?” Arab Center Washington DC, 13 November 2020, 
http://arabcenterdc.org/research-paper/is-lebanon-becoming-another-republic-of-the-ngos/.
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نبذة عن المحرِرتَين
حنــــان الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج عــلي فنانــة وناشــطة وباحثــة ومستشــارة ومدربــة. إلى 
جانــب نشــاطها المعــروف كممثلــة وكاتبــة ومخرجــة منذ عــام 1978، تعمل حنــان الحاج علي 
أستاذة في قسم الدراسات المسرحية / برنامج الماجستير في IESAV بجامعة القديس يوسف. 
كونها مؤسسة وعضوة في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الثقافية والمنظمات الفنية 
في العــالم العــربي مثــل »المــورد الثقافي« و »العمل للأمل« و »الاتجاهات، ثقافة مســتقلة«، 
والوطنيــة  الإقليميــة  الرامــج  مــن  العديــد  وتنفيــذ ورصــد  إعــداد  فقــد شــاركت في تصمــيم 
لــلإدارة الثقافيــة والقيادة الثقافية والسياســات الثقافية. وهي عضوة في المجموعة العربية 
للسياســات الثقافيــة. وقامــت بتحريــر وكتابــة إصــدارات في مجــال البحــث الثقــافي والفــي 
والإدارة الثقافيــة والسياســات الثقافيــة منهــا كتابــان مرجعيــان: »مدخــل إلى السياســات 

الثقافية في العالم العربي«)2010( و«مسرح بيروت«)2010(.

للأبحــاث  الألمــاني  المعهــد  في  باحثــة  مالتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  فــون  ناديــا  د. 
الرقيــة في بــيروت )OIB(. وحاصلــة عــلى شــهادة دكتــوراه في دراســات الــرق الأوســط 
الحديثــة مــن كليــة ســانت أنتــوني في جامعــة أكســفورد. تشــمل اهتمامــات ناديــا البحثيــة 
منشــوراتها  بــن  مــن  المعرفــة.  تــداول  وســبل  الفنيــة  والممارســات  الثقافيــة   السياســات 
 The Syria-Iran Axis: Cultural Diplomacy and International Relations
 )in the Middle East )London: I.B. Tauris 2013/2015، مجلــدات محــررة مثــل
The Art Salon in the Arab Region: Politics of Taste Making، تحرير مشترك 
مع مونيك بيلان )Beirut: Orient-Institut Beirut, 2018(، وإصدارات أخرى تتعلق 
بالممارسات الثقافية في لبنان والرق الأوسط. أعمال ناديا الحديثة ركزت على السياسات 
 الثقافيــة في لبنــان، وتقــوم حاليًــا بمــروع بحــث ممــول مــن ERC حــول عــالم الفــن في لبنــان

.) https://lawha.hypotheses.org لوحة/LAWHA(
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دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حول 
يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التشر
الناظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لقطاع الثقافـــــــــــــــــــــــــــــــة
في لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان

 إعداد
نايلة جعجع



تقتــي الإشــارة إلى أنــه تم إعــداد الدراســة الحــاضرة خــلال العــام 
2013، وقــد اســتندت في أقســام متعــدّدة منهــا إلى مجموعــة مــن 
قًا على صدور نصوص تطبيقية 

ّ
القوانــن الصــادرة عــام 2008 والي كان لا يزال تفعيلهــا معل

خاصّة بها حينها. في العامن 2014 و2016، أصدر مجلس الوزراء مجموعة من هذه المراسيم 
في حن لا يزال جزء آخر منها قيد الدرس.

ط الضوء 
ّ
وعليه، حرص معدّو وناشرو الدراسة إلى تحديثها من خلال إضافة ملحق يسل

لاع عن كثب عــلى الآليات 
ّ
عــلى أبــرز مــا صــدر في المراســيم المذكورة لتمكــن القرّاء مــن الاط

والإجراءات الجديدة الي وُضعت قيد التنفيذ. 

فاقتضى التنويه.

تنويـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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صُمّمــت هيكليــة الدراســة الحــاضرة بنــاءً علــى ثلاثــة عناصر 
ترتسم حولها إجمالًا السياسات الثقافية:

المرفق العام المتمثّل بشكل أساسي في وزارة الثقافة  .1

الأفراد أو المجموعات العاملة في القطاع  .2

كبة للأعمال  3.  الفضاءات الحاضنة والموُا
والنشاطات الثقافية. 

أعــادت  تأسيســية  تشريعيــة  نهضــة   2008 العــام  شــهد 
النظــر بالوضعيــة القانونيــة لــكلّ مــن تلــك العنــاصر، وعلــى 
الرغــم مــن بعــض الثغــرات والشــوائب المترسّــبة مــن المقاربة 
التشريعيــة القديمــة والتقليديــة، جــاز القــول إنّ المــشرعّ بادر 
إلى رســم معالم سياســة ثقافية حديثة ومتقدّمة ينبغي الثناء 

عليها وتطويرها. 

سنســتعرض في كلّ قســم ماهية الإصلاحات الــي تضمّنتها 
التشريعــات الجديــدة مقارنــةً مــع النصــوص القديمــة ذات 
ية المفعــول، وذلــك بهــدف  الأثــر الســلبي والــي لا تــزال ســار
يز ماهيــة هــذه الإصلاحــات وبالتــالي المســاهمة في وضع  تعز
خارطة طريق لجميع المعنيّين العاملين في مجال السياســات 

الثقافية في لبنان. 



حــتّ العــام 1993، لم يكــن مفهــوم الثقافــة واردًا في 
وكانــت  الدولــة،  تسميــة—ولا في هيكليــة—وزارات 
بالفنــون  تُعــنى  الــي  هي  الوطنيــة  التربيــة  وزارة 
وزارة  أوّل  العــام  هــذا  في  نشــأت  أن  إلى  الجميلــة، 
للثقافــة في لبنــان وذلــك بموجــب القانــون رقــم 215 
الصــادر في 1993/4/2 الذي أحدث »وزارة الثقافة 
والتعلــيم العــالي« واســتبدل بوزارة التربيــة الوطنية 
والفنــون الجميلــة »وزارة التربية الوطنية والشــباب 
مفهــوم  ارتبــط  الـــ2000،  العــام  وحــتّ  والرياضــة«. 
الثقافــة بالقطــاع التربــوي أو بقطاع التعليم بشــكل 
ــق بدمــج وإلغــاء وإنشــاء وزارات 

ّ
عــامّ، إلى أن صــدر القانــون رقــم 247 بتــاريخ 2000/8/7 المتعل

ة عــن بــاقي القطاعــات تنفــرد 
ّ
الدولــة، لتصبــح »وزارة الثقافــة« وزارة متخصّصــة مســتقل

بغايتها وأهدافها وتكوينها وأجهزتها وميزانيتها. 
عــام 2008، صــدر القانــون رقــم 35 تحت عنوان »تنظيم وزارة الثقافة« والذي جاء ضمن 
وحــدة كاملــة متكاملــة مــن مجموعة قوانن1 من شــأنها أن تشــكّل الخطــوة الأولى للنهوض 
بقطاع الثقافة في لبنان ووضع سياسات ثقافية لطالما كانت غائبة منذ إنشاء هذه الوزارة، 
وفق ما نقرؤه في الأســباب المُوجبة الخاصة بمشــاريع القوانن الثلاثة والي أحالها مجلس 
الوزراء بموجب مراسيم عام 2002 )مذيلّة بتوقيع الوزير غسّان سلامة وزير الثقافة آنذاك(:

»إن تخصيص الثقافة بوزارة لوحدها يبرز الأهمّية التي أرادها المجلس 
النيابي الكريم للأمور الثقافية على أنواعها، والدور المميّ الذي يحتلّه لبنان 
في هذا المجال على الصعيدين العربي والدولي، والدفع الذي يريد المجلس 

أن يعطيه للشأن الثقافي في لبنان، ليس لقيمته الذاتية فحسب، بل لما 
يمكن أن تؤدّيه الثقافة في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

الشاملة والانتقال نحو مجتمع المعرفة.
كثر من أيّ وقت مضى إلى وضع تصوّر  لذلك، تبرز الحاجة اليوم أ
شامل ومتكامل لإدارة الشأن الثقافي في لبنان وتزويد وزارة الثقافة 

يع الأدوار بينها وبين المؤسّسات  ية، وتوز بهيكلية متماسكة وعصر
كة  العامة، القائمة أو التي يتعيّن استحداثها، ووضع أسس الشرا

1  وهي تباعًا: القانون رقم 2008/35 الخاصّ بتنظيم وزارة الثقافة، والقانون رقم 2008/36 الخاصّ بالمؤسّسات العامّة المرتبطة بوزارة الثقافة، 
والقانون رقم 2008/37 الخاصّ بالممتلكات الثقافية.

I. هيكليـــــــــــــــــة 
وزارة الثقافـــــــــة: 
ــلاحياتها  صـــــــــــــــــ
ــاتها  وواجبــــــــــــــــــــ
وحــــــــــــــــــــــــــــــدود 
ــتها ممارســــــــــــــــــــ
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والتعاون مع المجتمع المدني ومؤسّساته المعنية، لكي تتمّ النهضة 
الثقافية التي ينتظرها اللبنانيون.

وقد عمدت الوزارة إلى إجراء مسح شامل للميادين التي تعني الشأن 
الثقافي عامّة بالاستناد إلى وثائق اليونسكو في هذا المجال وبالتعاون 
مع خبرائها، كما قامت بتحليل مجرى الأمور والممارسات التنفيذية 

ية منذ إنشاء وزارة الثقافة والتعليم العالي، بالإضافة إلى القيام  والإدار
باستشارات محلّية شملت معنيّين بالشؤون الثقافية المختلفة، والاطّلاع 
على تنظيم الشأن الثقافي في بلدان عديدة وعلى الاتفاقيات والتوصيات 

الدولية بهذا الشأن ولا سيما تلك التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة 
يع قوانين ثلاثة أخذت بالاعتبار  اليونسكو. فخلصت إلى وضع مشار

توجّهات استاتيجية »تنمية وتطوير الإدارة العامة في لبنان« التي 
وضعها الخبراء الأوروبيّون العاملون في إطار مشروع إعادة تأهيل الإدارة 

العامّة في لبنان المموّل بهبة من الاتحّاد الأوروبي، بالاشتراك مع الخبراء 
ير،  ية وبإشراف الوز ير الدولة لشؤون التنمية الإدار العاملين في مكتب وز

ير حول النسخة الأولى من  كما أخذت بالاعتبار الملاحظات التي أبداها الوز
هذه القوانين«2.

ممّا تقدّم، يمكن أن نستخلص الآتي:
في  المناســبة  الثقافيــة  السياســات  تؤدّيــه  أن  المفــترض  الــدور  وماهيــة  مــدى    ثبــوت 
»إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشــاملة والانتقال نحو مجتمع المعرفة« 

وفق ما أقرّة المرّع اللبناني.
  الإقــرار بــأنّ الهيكليــة المعمــول بهــا في وزارة الثقافــة منــذ نشــأتها الحديثــة نســبيًّا هي غــير 

عات المجتمع اللبناني الثقافي.
ّ
كافية للاضطلاع بهذه المهامّ والاستجابة لتطل

ر نظري شامل ومتكامل لإدارة الشأن الثقافي في لبنان    ثبوت الحاجة ليس فقط إلى تصوُّ
بل كذلك وجوب العمل على تنفيذ هذه »النهضة الثقافية« من خلال تزويد  وزارة 
الثقافة بهيكلية متماسكة وعصرية، وتوزيع الأدوار بينها وبين المؤسّسات العامّة، 
القائمــة أو الــي يتعيّن اســتحداثها، ووضع أســس الشراكــة والتعاون مــع المجتمع 

المدني ومؤسّساته المعنية«.

2  من محاضر مجلس النواب، عنوان الجلسة: الدور التشريعي الواحد والعرون—العقد الاستثنائي1—محضر الجلسة 3 – 2008، يمكن تحميل 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Parliament/SearchPage.aspx :كامل مضمون المحضر على العنوان الآتي
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وحت آخر العام 2014، كان لا يزال القانون رقم 35، وعلى الرغم من إقراره منذ العام 2008، 
غير مفعّل بشكل كامل ولا واف، إلى أن صدر المرسوم رقم 622 تاريخ 2014/9/18، والآيل إلى 
تنظــيم الوحــدات في كلٍّ مــن المديرية العامّة للشــؤون الثقافية والمصلحة الإدارية المشــتركة 
في وزارة الثقافــة، والمرســوم رقــم 624 تــاريخ 2014/9/18، والآيــل إلى تنظــيم المديريــة العامّــة 
للآثــار في وزارة الثقافــة )مراجعــة الملحــق رقــم 1 المرفــق بالدراســة الحــاضرة(. والى أن ترصــد 
الحكومــة الموازنــة الملائمــة لتطبيــق هــذه البنــود الجديــدة، مــن المرجّــح أن يســتمرّ العمــل على 
نشــئت العــام 2000. أمّــا الأســباب الي يمكــن أن تعيق تفعيل 

ُ
أســاس الهيكليــة القديمــة الــي أ

الهيكلية الجديدة، مع الثناء على الخطوة الهامّة المتمثّلة في إصدار المراسيم التطبيقية المشار 
إليها أعلاه، يمكن افتراضها—على سبيل المثال طبعًا—وفقًا للآتي:

ر الموارد البشرية والمادّية بشكل عامّ واللازمة للعمل 
ّ
  عدم توف

بالهيكلية الجديدة.
  عدم رصد البنود الكافية في موازنة الدولة العامّة لتغطية النفقات اللازمة 

للعمل بالهيكلية الجديدة. 
  شــبه انعــدام أســس التعــاون والشراكــة بــين الــوزارة ومؤسّســات المجتمــع المدني 
للعمــل بالهيكليــة الجديــدة: وهــذا ما لحظنــاه من خــلال العمــل الميــداني والتفاعل مع 
هيئات القطاع الثقافي ومؤسّساته، حيث نلحظ انعدامًا شبه كامل للمعرفة والتوعية 
حول الأطر القانونية الي يمكن للمجتمع المدني والثقافي أن ينخرط ويشارك من خلالها 
في وضــع السياســات الثقافيــة ومواكبــة الــوزارة المعنية في النهوض في هــذا القطاع. كما 
 في وضــع الإصلاحات 

ّ
يجــب هنــا التوقّــف عنــد مســألة مدى شراكة المجتمــع المدني المحلي

وبلورتهــا؛ فكمــا نقــرأ في الأســباب الموجبــة، تمّ وضــع مــا يسّمــى بـ»اســراتيجية تنميــة 
اد 

ّ
وتطوير الإدارة العامّة في لبنان« والي تضمنّـــت القطاع الثقافي بالراكة مع الاتح

، أمــر يطــرح 
ّ

الأوروبّي وبالتعــاون معــه وبتمويــلٍ منــه، دون الإشــارة إلى المجتمــع المحــلي
التســاؤلات لجهــة تغييــب دور هــذا الأخــير؛ كونــه مــن المفــترض أن يكــون الشريــك الأوّل 

للوزارة لضمان تنفيذ إصلاحات كهذه واستدامتها وفعاليتها.
ا إلى اســتعراض أهــمّ الإصلاحــات الــي يقرحهــا 

ً
أمــام هــذه الواقــع، تــرز الحاجــة إذ

 مع ما هــو معمول به حاليًّــا في مجال القطــاع الثقافي، وذلك 
ً

القانــون الجديــد مقارنــة
بهــدف تســليط الضــوء عــى ماهيّــة هــذه الإصلاحــات، وبالتــالي المســاهمة في وضــع 

خارطة طريق لجميع المعنيّين العاملين في مجال السياسات الثقافية في لبنان.
لهــذه الغايــة، ســنتناول فيمــا يــلي أهــمّ البنــود الإصلاحيــة بحســب موضوعهــا، ومــن خــلال 

المقارنة بن الوضع الحالي وما يمكن أو يُفترض أن يكون بحسب القانون الجديد. 
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أهمّ ما نلحظه في القانون الجديد تكريس مفهوم »السياسات 
الثقافية« الذي كان غائبًا في قانون العام 1993، فبينما كان دور 
وزارة الثقافة يقتصر سابقًا على تعزيز وتنشيط ودعم النشاطات 
الثقافيــة3، بــات يقع على عاتق الوزارة موجب »رسم السياســة 
موجــب  عــن  فضــلًا  تطبيقهــا«  وتنســيق  العامّــة  الثقافيــة 
»وضع السياســات القطاعية والخطــط والرامج الرامية إلى 
حســن تنفيــذ السياســة الثقافيــة العامّــة وتحديــد أولويـّـات 
التنفيــذ وتهيئــة مســتلزمات تحقيقهــا، مــن  العمــل وآليّــات 
أنظمــة وتدابير ومــوارد مالية وبشريــة ومادّيــة ومعرفية«4. 
كما تلحظ المادّة نفسها موجب الوزارة لجهة »تنظيم ورعاية شؤون العاملين في ميادين 
اختصاصهــا« وذلــك مــن خلال »اتخــاذ التدابير المناســبة وتقــديم الدعم اللازم لهــم«، أمرٌ 
سنعالجه بإسهاب في الفصل الثاني من الدراسة حن سنتناول التطور الذي شهدته مؤخّرًا 

3  تنصّ المادّة 2 من القانون رقم 215 الصادر في 1993/4/2 —إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي— على الآتي: تُعنى وزارة الثقافة والتعليم 
تعزيز وتنشيط الحركة الثقافية وتشجيع المواهب  ] أ الثقافة: ] —1 العالي بالنشاطات الثقافية وبشؤون التعليم العالي. وتتولى بصورة خاصة:

رعاية وتطوير المكتبة الوطنية )دار  ] ب الإبداعية ودعم الجمعيات والهيئات الثقافية في ميادين الفكر والآداب والفنون على اختلافها؛ ]
التنقيب عن الآثار وإبرازها وحماية الأماكن الأثرية  ] ج الكتب الوطنية( وإنشاء المكتبات العامة وإدارتها وتعميمها في أنحاء البلاد؛ ]

والمعالم الحضارية وإنشاء المتاحف وإدارتها؛ د- العناية بالشؤون والأنشطة الثقافية والتراثية والفنّية )كالسينما والمسرح والمعارض 
والفنون على اختلافها(. 

4  المادة 2 من القانون رقم 35 الصادر في 2008/10/13 - تنظيم وزارة الثقافة القانون- وفصّلت المادّة الثالثة من القانون نفسه المهامّ المذكورة 
اقتراح مشاريع القوانن والأنظمة الي من شأنها أن تعزّز تطبيق السياسات  ] أ على الشكل الآتي: تقوم الوزارة على وجه الخصوص بما يأتي: ]

الثقافية المعتمدة وتنسيق التوجّهات والأنشطة الحكومية في الميادين المنوطة بها وملاءمة هذه التوجهات والأنشطة مع الاحتياجات 
تنمية الإبداع والتجريب والإنتاج في ميادين اختصاصها، وتطوير قدرات الإبداع والإنتاج لدى أصحاب الكفاءات، وتعزيز  ] ب الثقافية. ]

اكتساب المواطنن للكفايات اللازمة للمساهمة في التنمية الثقافية وفي تنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة، والمساهمة في 
تحسن نوعية النتاجات والخدمات الثقافية وقدرتها التنافسية وفي إعداد وتأهيل وتدريب المواطنن في ميادين اختصاصها وفي وضع 

الترويج لنتاجات الإبداع والمبدعن والخرات والنتاجات الوطنية في ميادين الثقافة والصناعات  ] ج وتنفيذ برامج تأهيلية لهذا الشأن. ]
إقامة المرافق والصروح  ] د الثقافية واقتصاد المعرفة في مناطق لبنان كافة وفي الخارج، والاستفادة المثلى منها في سبيل النفع العام. ]

والمؤسسات الثقافية على أنواعها واستثمارها، ودعم المبادرات الآيلة إلى إنشاء مثل هذه المرافق والصروح والمؤسسات وتطوير القائم 
البحث والتنقيب والكشف عن الآثار، وحمايتها، ودراستها، والعناية بها، وإدارتها، واستثمارها، وإحياء الأماكن الأثرية والتراثية  ] ه منها. ]

حيازة نتاج الإبداع في جميع  ] و والتاريخية، وحمايتها، وإدارتها واستثمارها، وتعزيز الاستفادة المثلى من كل ما سبق في سبيل النفع العام. ]
] ز الميادين الي تعنى بها عن طريق الراء أو الهبات أو الإيجار أو الاستعارة أو الائتمان.. أو غير ذلك من الوسائل القانونية المتاحة. ]

دعم الأبحاث في ميادين  ] ح تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية وما إليها في ميادين اختصاصها والمساهمة في مثل هذه الأنشطة. ]
اقتراح التدابير الي تعزّز احترام  ] ط الثقافة كافة وتأمن القاعدة العلمية والعملية للقيام بها ونر هذه الأبحاث لتعميم الفائدة منها. ]
إبرام اتفاقيات تعاون من   ] ي حقوق المبدعن والفنّانن في ميدان الملكية الأدبية والفنّية والحقوق المجاورة والمساهمة بتطبيقها. ]

أجل التنمية الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وتأمن المنشآت والتجهيزات اللازمة لذلك، مع الإدارات والمؤسسات 
العامة والخاصة، والبلديات، واتحادات البلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، ولا سيما تلك الي تُعنى بشكل خاص بميادين الثقافة على 
منح مساعدات مالية وجوائز وحوافز متنوعة وتقديم دعم تقي للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحادات  ] ك أنواعها. ]

البلديات والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد من أجل تطوير وتنفيذ الرامج والأنشطة الثقافية وبرامج لتنمية الصناعات الثقافية 
[ إقامة الاتصالات ووضع اتفاقيات تعاون في ميادين اختصاصها مع حكومات أخرى أو منظمات ومؤسسات إقليمية  ل واقتصاد المعرفة.]

القيام بالأبحاث والدراسات والمسوحات والتحليلات اللازمة لتحقيق  ] م أو دولية أو مع مؤسسات تنتمي إلى هذه الحكومات والمنظمات.]
سائر المهام الي تقتضيها إدارة الميادين الي تُعنى بها وفقًا للقوانن والأنظمة المرعية الإجراء. ] ن المهام المنوطة بها.]

1. البـــــــــــــــــــــــــنود 
الإصــــــــــــــــلاحية 
يعيـــــــــــــــــة  التشر
ــتوى  علــى مســـــ
الســـــــــــــــياسات 
فيــــــــــــــــــــــــة  لثقا ا
ــام الــوزارة ومهــــ
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الوضعيــة القانونيــة للفنّانــن في لبنــان عــلى الصعيدين التشريعي والمالي. أخــيًرا وليس آخرًا، 
 ،

ّ
يشــدّد القانــون الجديــد على مبادئ الراكــة والتعاون بن الوزارة والمجتمــع الثقافي المحلي

أمــرٌ آخــر كان غائبًــا في قانــون العــام 1993، حيــث نــصّ البنــد »د« مــن المــادّة المذكــورة عــلى 
وجــوب »إقامــة علاقات التنســيق والتعاون وتبادل الخرات مــع الهيئات المعنية، من 
ية 

ّ
مات ومؤسّسات وجامعات ومعاهد علمية، المحل

ّ
إدارات ومؤسّسات عامّة، ومنظ

منهــا والعربيــة والدوليــة، ومؤسّســات خاصّة وجمعيــات وهيئات أهليــة، وأفراد، في 
سبيل تحقيق المهامّ المنوطة بالوزارة«. ومّما لا شكّ فيه أنّ تكريس هذه المبادئ في النصّ 
التشريــعي يعكــس واقــع خصائــص المجتمــع الثقــافي اللبنــاني الــذي على مــرّ عقود طــوّر مواردَ 
صًا ينبغي الثناء عليها وتعزيزها والاســتفادة منها في إطار  ومهاراتٍ وعلاقات ومعرفةً وتخصُّ

النهوض بالقطاع الثقافي في لبنان ووضع السياسات الثقافية المرجوّة.

للقانــون  الســابقة  القوانــين  وفــق  الثقافــة  وزارة  هيكليــة 
رقم 2008/35

قــة 
ّ
المتعل  ،2008 لقانــون  الســابقة  القوانــن  مراجعــة  خــلال  مــن 

بهيكلية وزارة الثقافة، يتبنّ مدى »تشتّت« و«تبعر« الأحكام 
الــوزارة  لهــذه  المكوّنــة  للمديريــات  الراعيــة  القانونيــة  والبنــود 
والصلاحيــات المناطــة بهــا، وهــذه دلالــة واضحــة عــلى الشــوائب 
الــي تعــتري الهيكليــة الحاليــة مــن ناحيــة عــدم صلابتهــا أو عــدم 
فعاليتهــا أو عــدم تجانسهــا، وفــق مــا يظهره الرسم البيــاني رقم 1 أدناه. وتجدر الإشــارة إلى أننّا 
لــن نتوسّــع في تفســير واســتعراض صلاحيــات مختلــف الأجهــزة المكوّنــة للــوزارة ومهامّهــا، 
باعتبــار أن القانــون رقــم 2008/35 أعــاد هيكلــة وزارة الثقافــة بجميــع أجهزتها، وســنكتفي في 
هــذه المرحلــة بالإشــارة فقــط إلى مــدى تشــابك النصــوص الناظمــة للهيكليــة الحاليــة وعــدم 

تجانسها ومدى تأثيرها على عدم فعالية بعض الأجهزة الخاصّة بها وتعطيلها. 
فكمــا يظهــر في البيــان أدنــاه، انتقلــت مديريــة شــؤون الســينما والمــسرح والمعــارض مــن 
وزارة الإعــلام إلى وزارة الثقافــة بموجــب القانــون رقم 93/215 الــذي أحال إلى قوانن تنظيم 
 أنهّ بالعودة 

ّ
وزارة الإعــلام لناحيــة تكويــن المديريــة المذكورة وتحديد مهامّها وصلاحياتهــا. إلا

إلى النصــوص المرعيــة الإجــراء، يتضّــح خلوّهــا مــن أي بنــد ناظــم لهــذه المديريــة، ممّــا أدّى 
إلى عــدم تفعيلهــا حكمًــا. فضــلًا عــن أنّ عمليــة »فصــل« المديريــات والمصــالح والدوائــر مــن 
وزارة إلى أخرى جاءت خالية من أي اعتبارات لجهة مدى التنسيق بن مهامّ هذه الأجهزة 
وصلاحياتهــا فيمــا بينهــا، حيــث نقــرأ في مهــام قــسم النشــاط الثقــافي التابــع لدائــرة العلاقــات 

2. البنـــــــــــــــــــــــود 
الإصلاحيـــــــــــــــــة 
على مســـــــــتوى 
هيكلية الـوزارة 
وأجهزتهــــــــــــــــــــــا
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ــق بصلاحيــة تنظــيم المعارض مــع العلم أنّ القانون كان قد أنشــأ مديرية 
ّ
الثقافيــة بنــودًا تتعل

ة لهذه الفئة من النشاطات. 
ّ
مستقل

وتجــدر الإشــارة أخــيًرا إلى أنّ المســح الحــاضر اقتــصر عــلى دراســةٍ للنصــوص التشريعيــة 
البنيويــة لأجهــزة الــوزارة وتحليلهــا دون التطــرّق إلى أداء القيّمــن عليهــا وممارســاتهم، ولا 

ب مسحًا ميدانيًّا يتعدّى إطار الدراسة الحاضرة. 
ّ
مدى فعاليتها أصلًا، وهو أمرٌ يتطل

كان من المفترض أن ينشأ في وزارة 
الثقافة مجلس وطني للثقافة 
»تكون مهمته استشارية في ما 

يتعلق بالطرق والسبل الآيلة إلى 
التنمية الثقافية وتعزيز الأنشطة 

والطاقات الثقافية والتبادل 
الثقافي«، إلّ أنّ تشكيل هذا 

المجلس كان ل زال معلّقًا نظرًا 
إلى عدم صدور مرسوم يتخذ في 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

ير الثقافة. وز

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
المرسوم رقم 2869 الصادر في 
1959/12/16 المتعلق بتنظيم 

وزارة التربية الوطنية والشباب 
والرياضة والقانون رقم 215 
الصادر في 1993/4/2 الذي 

أحدث »وزارة الثقافة والتعليم 
العالي« والقانون رقم 247 بتاريخ 

2000/8/7 المتعلق بدمج وإلغاء 
وإنشاء وزارات الدولة.

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
المرسوم رقم 5743 الصادر في 

1966/10/22 والمتعلق بتنظيم وزارة 
السياحة وتحديد ملاكها.

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
فُصلت هذه المديرية عن المديرية 
العامة للإعلام إلّ أنه بالعودة إلى 
النصوص المرعية الإجراء، يُلحظ 

غياب البنود اللازمة لتنظيم 
مهامها وأجهزتها وملاكاتها. 

يــــــــــــة  مدير
شــــــــــــــؤون 
الســــــــــينما 
والمـــــــــــرح 
والمعــــــارض

يــــــــــــة  المدير
العامـــــــــــــــة 
للآثــــــــــــــــــــار

يــــــــــــة  المدير
العامـــــــــــــــة 
فـــــــــــة للثقا
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ــرة  دائـــــــــــــــ
العلاقــات 
فيــــة لثقا ا

دائـــــــــــــــرة 
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مصلحـــــــــــــــــــة 
شؤون ثقافية 
وفنون جميلة

رسم بياني رقم 1: هيكلية وزارة الثقافة وفق القوانين السابقة للقانون رقم 2008/35
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هيكلية وزارة الثقافة وفق القانون رقم 2008/35
يختلــف الأمــر بصــورة جذريــة حــن نقــرأ كيفية تنظــيم هيكليــة الوزارة وفــق القانــون الجديد، 
الهيكليــة  انســجام  مــدى  يبــنّ  والــذي  أدنــاه   2 رقــم  البيــاني  الــرسم  في  نلحظــه  مــا  وهــذه 

الجديدة وصلابتها.
إنمّــا قبــل التطــرق إلى الهيكليــة، نشــير إلى أنّ القانــون الجديــد حــدّد تعاريــف أساســية 
وحديثة ليواكب تطوّر القطاع الثقافي الذي شهده المجتمع اللبناني خلال العقود المنصرمة، 
وبالتالي أدخل المرّع مفاهيمَ جديدةً كانت غائبة في النصوص القديمة، نذكر البعض منها 

على سبيل المثال:
  الآثــار: كمــا هي محــدّدة في القوانــن والأنظمــة المرعيــة الإجــراء، بمــا في ذلــك الأشــياء 

الشبيهة بالآثار.
  الراث: وهو مختلف أعمال الإبداع النابعة من المجتمع، والقائمة على التقاليد، والي 
تعــرّ عــن الذاتية الثقافية والاجتماعية للمجتمع اللبنــاني بمجموعاته ومناطقه وحقباته 
التاريخيــة كافــة والمتناقلــة شــفهيًّا أو بغــير ذلــك مــن أشــكال التعبــير، وهي تشمــل الفنون 

والِحرف والثقافة والعمارة التقليدية... وما إليها.
  الممتلــكات التاريخيــة: وهي تشمــل جملــة الأشــياء المنقولــة وغــير المنقولة الــي لها قيمة 
تاريخية، والي لا تنتمي إلى الآثار أو إلى التراث، كما هي محدّدة أعلاه، ومنها: المنشآت 

والأبنية والمعالم والصروح والتحف والوثائق والمواقع والأحياء التاريخية... وما إليها.
الفنــون  ومنهــا  فــيّ،  عمــل  عنهــا  ينتــج  الــي  المختلفــة  التعبــير  أشــكال  وهي    الفنــون: 

التشكيلية، وفنون المسرح والأداء، والموسيقى، وفنون العمارة... وما إليها.
  الآداب ونتاجات الفكر: وهي تشمل جميع الأعمال في أيٍّ من ميادين الفكر، المنشورة 
منهــا وغــير المنشــورة، والــي لا تدخــل في عــداد الفئــات الأخــرى مــن الأشــياء الثقافيــة 

المحدّدة في هذه المادّة من القانون.
  الصناعــات الثقافيــة: وهي تشمــل أشــكال التعبــير الــي تــدرج تحــت التسميــات الآتيــة: 
فنــون الســينما، فنون وســائل الاتصــال الجماهيرية، الفنــون المتعدّدة التقانات، أنشــطة 

نر النتاجات الثقافية... وما إليها5.
وبالعودة إلى الهيكلية، تكمن الخصوصية الأولى للقانون الجديد في توحيد التشريع، حيث 
بــات القانــون رقــم 2008/35 النــص الوحيــد الناظم لأجهزة الــوزارة باعتبار أنّ المــادة 31 منه 
ألغــت جميــع النصــوص المخالفــة لأحكامــه أو غــير المتفقــة مــع مضمونــه، بعــد أن كان تنظيم 
الــوزارة يســتند إلى أربعــة قوانــن مختلفــة قبــل عــام 2008. وواقــع الأمــور أن توحيــد النــصّ 

5  يُراجع في هذا الصدد المادة الأولى من القانون رقم 2008/35. 
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التشريــعي لا يضمــن فقــط الوضــوح والتسلســل المنطقــي والسلاســة مــن حيث الشــكل، بل 
أبعــد مــن ذلــك، مــن شــأنه ضمــان حــدّ أدنى مــن الانســجام والتكامل بــن بنــوده وأحكامه، 

وهي ميزة كان يفتقدها التشريع القديم.
متكامــل  كامــل  تحديــدٍ  لجهــة  الحديــث  القانــون  يتمايــز  التشريــع،  توحيــد  عــن  فضــلًا 
)يُــرجى مراجعــة الملحــق رقــم 1(، حيــث  لصلاحيــات مختلــف أجهــزة الــوزارة ومهامّهــا 
ــا متناســقًا مــن حيــث تحديــد غايــة كلّ مديريــة وصلاحياتهــا على  اتبــع المــرّع أســلوبًا منهجيًّ
حِــدة )1(، تحديــد مهامّهــا بالتفصيــل )2(، تحديــد الدوائــر التابعــة لهــا )3(، فضــلًا عــن مهــام 

هذه الأخيرة )4(.
ويســاهم هــذا التشريــع في ضمــان معيــار التخصّــص في عمــل مختلــف الأجهــزة التابعــة 
للــوزارة، والي—كمــا بيّنّــا أعلاه—تتضــارب مهامّهــا وصلاحياتهــا نظــرًا إلى تعــدّد النصــوص 
التشريعية الناظمة لها. ويلخّص الجدول رقم 1 أدناه أهمّ صلاحيات المديريات المســتحدثة 
ومهامّهــا، مــع العلــم أننّــا اكتفينــا في هــذه المرحلــة بالإضــاءة عــلى مهــام المديريــات المعنيــة 
ــق بالآثــار؛ باعتبــار أنّ هــذا المجال يتعــدّى نطاق 

ّ
بالشــؤون الثقافيــة، واســتبعدنا كلّ مــا يتعل

ق 
ّ
الدراســة الحــاضرة. أمّــا الخصوصيــة الثالثــة الي ارتأينا وجوب تســليط الضــوء عليها فتتعل

بالموارد البشرية والوظائف الي استحدثها القانون الجديد، وماهية المؤهّلات الي أوجبها 
 هــذه المناصــب وفــق مــا نبيّنــه في الجــدول رقم 2 أدنــاه )وهنا أيضًا يقتــصر الجدول على 

ّ
لتــولي

وظائف المصالح والمديريات المعنية بالشؤون الثقافية حصًرا(. 
ــن في الــوزارة يدعيــان  أخــيًرا وليــس آخــرًا، أنشــأ القانــون رقــم 2008/35 صندوقــن ماليَّ
»صندوق دعم الأنشطة والصناعات الثقافية« و»صندوق الآثار والمنشآت الراثية 
والتاريخيــة«، الأول يهــدف إلى دعــم الرامــج والأنشــطة في المياديــن الــي تُعــنى بهــا المديرية 
الثقافيــة واقتصــاد  الصناعــات  إنتاجــات  الثقافيــة، والمســاهمة في تمويــل  للشــؤون  العامــة 
المعرفــة وأنشــطتها، ولا ســيما دعــم إنتــاج الأفــلام والوثائــق والمنشــورات السمعية–البصريــة، 
وفي تسويق هذه النتاجات6 )يُرجى مراجعة الملحق رقم 1(، أمّا الثاني فيختصّ بعملية تمويل 
المشــاريع العامّة والخاصّة الرامية إلى البحث والتنقيب والكشــف عن المواقع والمجموعات 
والمنشــآت الأثرية والتراثية والتاريخية، وحمايتها وترميمها وتطويرها وتجهيزها لاســتخدامها 
في ســبيل النفــع العــام، وتعزيــز مجموعــات الممتلــكات الأثريــة المنقولــة وترميمهــا7، علمًــا أنّ 

المراسيم التطبيقية الآيلة إلى تنظيمهما لم تصدر بشأنهما بعد.

6  المادة 20 من القانون رقم 2008/35.

7  المادة 21 من القانون رقم 2008/35.
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المصـــــــــلحة 
ــة  يــــــــــ الإدار
المشـــــتكة

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المدير
ــة  العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

المديرة العامــــــــــــــــــة 
للشـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
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النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
المادة 16 من رقم 2008/35

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة 
المواد 12 و13 14و و15 من القانون رقم 2008/35

الصندوق الخاص بدعم الأنشطة 
والصناعات الثقافية

يهدف إلى تمويل المشاريع العامة والخاصة الرامية إلى 
البحث والتنقيب والكشف عن المواقع والمجموعات 

والمنشآت الأثرية والتراثية والتاريخية، وحمايتها 
وترميمها وتطويرها وتجهيزها لستخدامها في سبيل 

النفع العام، وتعزيز مجموعات الممتلكات الأثرية 
المنقولة وترميمها.

النصوص القانونيــــــــة الناظمـــــــة
 المواد 6 و7 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 2008/35

الصندوق الخاص بدعم الأنشطة 
والصناعات الثقافية

 يهدف إلى دعم البرامج والأنشطة في الميادين التي 
تُعنى بها المديرية العامة للشؤون الثقافية، والمساهمة 

في تمويل إنتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد 
المعرفة وأنشطتها، ول سيما دعم إنتاج الأفلام 

والوثائق والمنشورات السمعية-البصرية، وفي تسويق 
هذه النتاجات.

رسم بياني 2: هيكلية وزارة الثقافة وفق القانون رقم 2008/35 
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أجهزة الوزارة

المديريــــــــــة 
العامـــــــــــــــــــة 
للشـــــــــــــؤون 
الثقافيــــــــــــــة

صلاحيتها وتكوينها
الفنون التشكيلية

الفنون والحرف 
والتقاليد الشعبية 

الآداب ونتاجات الفكر

المسرح وفنون الأداء

السينما

الفنون السمعية–البصرية 
وفنون وسائل الاتصال 

الجماهيرية

واقتصاد المعرفة

وتتألف من المديريات الآتية
مديرية الفنون والآداب

مديرية الصناعات الثقافية 
واقتصاد المعرفة

مديرية التعاون 
والتنسيق الوطي

مهــــــــــامهــــــــــا

وضع وتنفيذ السياسات والخطط والرامج والأنشطة الخاصة 
بميادين اختصاصها

رصد الممتلكات الثقافية الي لا تعتر من الآثار، ووضع 
اللوائح بها، واقتراح القوانن والأنظمة والتدابير الخاصة 

بالحفاظ عليها، وبطرق حيازتها، وإعارتها، والائتمان عليها.. 
وما إلى ذلك من تدابير تعزّز استخدامها للصالح العام

إقامة المرافق والصروح الي تُعنى بميادين اختصاصها 
والإشراف عليها وتعزيز القائم منها

تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية 
على مختلف المستويات، وترشيح المعنيّن للمشاركة في 

اللقاءات العربية والدولية

رعاية العاملن في مختلف القطاعات المعنية وتكريم 
المبدعن منهم

تشجيع أصحاب الكفاءات في ميادين اختصاصها كافة وتعزيز 
فرص اكتسابهم لكفايات الإنتاج والإبداع، بما في ذلك وضع 

وتنفيذ برامج لإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم

وضع الدراسات والبحوث في المجالات المعنية كافة 
وتحضيرها للنر

تشجيع إقامة المعارض والمهرجانات في ميادين اختصاصها 
ورعايتها والمساهمة في تنظيمها

تنظيم المباريات والجوائز والحوافز وإعطاء المنح في 
لبنان وترشيح الأشخاص للاستفادة من منح في الخارج في 

ميادين اختصاصها

التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، 
والبلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد لتحقيق 

المهام الآنفة الذكر

إدارة واستثمار قصر الاونيسكو

سائر الأمور الي تقتضيها إدارة الميادين المنوطة بها أو 
المنصوص عليها في سائر القوانن والأنظمة المرعية الإجراء 

جدول رقم 1: تفصيل صلاحيات ومهام المديرية العامة للشؤون الثقافية 
والأجهزة التابعة لها وفق القانون رقم 2008/35 
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أجهزة الوزارة

مديريـــــــــــــــة 
الفنــــــــــــــــــون 

والآداب

مديريـــــــــــــــة
الصــــناعات 
الثقافيــــــــــــــة 
واقتصـــــــــــاد 
المعرفـــــــــــــة

مديريـــــــــــــــة 
التـــــــــــــــعاون 
والتنســـــــيق 
الـــــــــــــــوطني

صلاحيتها وتكوينها
الفنون التشكيلية 

على أنواعها

الفنون والحرف والتقاليد 
الشعبية

الآداب ونتاجات الفكر

المسرح وفنون الأداء 

السينما

الفنون المتعدّدة 
التقانات، بما فيها الفنون 
السمعية-البصرية وفنون 

وسائل الاتصال الجماهيرية

اقتصاد المعرفة

مهــــــــــامهــــــــــا

الحفاظ على التراث التشكيلي الوطي، ونر الثقافة 
التشكيلية وتعزيز الإبداع في مجالاتها كافة

الحفاظ على الفنون والحرف والتقاليد الشعبية، بما في ذلك 
الفنون المتعلقة بالعمارة التقليدية، والتعريف بها ونرها 

لدى شرائح المجتمع كافة

الحفاظ على النتاجات الأدبية ونتاجات الفكر على أنواعها، 
وتعزيز الإنتاج في الميادين الأدبية والفكرية، وتعزيز نر 

المكتبات العامة

تعزيز الحركة المسرحية وفنون الأداء، ونر الثقافة المسرحية 
وفنون الأداء لدى شرائح المجتمع كافة

الحفاظ على التراث السينمائي الوطي، بما في ذلك إنشاء 
مكتبة متخصصة للسينما )سينماتيك( وإدارتها، وتطوير 

قطاع الإنتاج السينمائي، وتعزيز إنتاج الأفلام السينمائية ونر 
النتاج الوطي في هذا المجال

تعزيز الفنون متعددة التقانات، بما في ذلك الفنون 
السمعية– البصرية وفنون وسائل الاتصال الجماهيرية، 

وتعزيز نر النتاج الوطي في هذا المجال

نر وسائل المعرفة الي تعتمد على تقانات الاتصال 
والمعلومات الحديثة لدى شرائح المجتمع كافة، وتطوير إنتاج 

المعرفة باستخدام هذه الوسائل، وتعزيز نر النتاج الوطي 
في هذا المجال

تعزيز التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، 
ومع المؤسسات الخاصة، والأفراد، والهيئات والجمعيات 

الأهلية، ولاسيما تلك المعنية بشكل مباشر بميادين 
الثقافة، وإقامة الاتفاقيات معها ومتابعة هذه الاتفاقيات في 
سبيل تحقيق أهداف السياسة الثقافية المعتمدة في جميع 
المجالات الي تعنى بها المديرية العامة للشؤون الثقافية،

تشجيع إقامة المعارض والحفلات والمهرجانات في ميادين 
الثقافة الملحوظة في المادة )6( أعلاه، ورعايتها، والمشاركة فيها

العمل على تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنن للاستفادة 
من التقديمات المتاحة في مجال تطوير الكفايات الإبداعية في 

جميع ميادين الثقاف

إدارة واستثمار قصر الاونيسكو،

تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة بوزارة لجهة حماية 
الملكية الأدبية والفنية. 

دراســة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان 32



أجهزة
الوزارة *

الخبرة والمؤهلاتالشهادةالوظيفة
الإضافية

المديريــــــــــة 
العامـــــــــــــــــــة 
للشـــــــــــــؤون 
الثقافيــــــــــــــة

مدير عام الشؤون 
الثقافية

— 
فئة أولى

غير مذكورغير مذكور

مديريـــــــــــــــة 
الفنــــــــــــــــــون

والآداب

مدير الفنون والآداب
— 

فئة ثانية

دبلوم دراسات عليا على 
الأقل في الفنون أو الآداب في 
اللغات العربية أو الفرنسية 

أو الإنكليزية

إجادة إحدى اللغتن 
الفرنسية أو الإنكليزية مع 

إجادة المعلوماتية المتعلقة 
بهذا الاختصاص

—
خمس سنوات خرة 

مديريـــــــــــــــة
الصــــناعات 
الثقافيــــــــــــــة 
واقتصـــــــــــاد

مدير الصناعات الثقافية 
واقتصاد المعرفة

—
فئة ثانية

دبلوم دراسات عليا على 
الأقل في الإعلام أو الاقتصاد 

أو إدارة الأعمال أو الفنون 
السمعية أو البصرية

إجادة إحدى اللغتن 
الفرنسية أو الإنكليزية مع 

إجادة المعلوماتية المتعلقة 
بهذا الاختصاص

—
خمس سنوات خرة

مديريـــــــــــــــة 
التـــــــــــــــعاون 
والتنســـــــيق 
الـــــــــــــــوطني

مدير التعاون 
والتنسيق الوطي

—
فئة ثانية

دبلوم دراسات عليا على الأقل 
في الحقوق أو إدارة الأعمال

إجادة إحدى اللغتن 
الفرنسية أو الإنكليزية مع 

إجادة المعلوماتية المتعلقة 
بهذا الاختصاص

—
خمس سنوات خرة

*المعنية بالشؤون الثقافية حصًرا

جدول رقم 2: دقائق وظائف المديرية العامة للشؤون 
الثقافية والأجهزة التابعة لها وفق القانون رقم 2008/35

عمــل الجمعيــات وأعمــال الفنّانــن واســتيفاء الرســوم، وهي قيود 
سنعالجها بإسهاب في القسم الثاني من الدراسة. 

3. حـــــــــــــــــــــدود 
صلاحيـــــــــــــــــــات 
وزارة الثقافـــــــــــة 
بين القانــــــــــــــون 
والممارســــــــــــــــــــة
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تنظــيم  شهــده  الــذي  التشريــعي  الإصــلاح  بمــوازاة 
إلى  اللبنــاني  المــرّع  بــادر   ،2008 عــام  الثقافــة  وزارة 
إصــدار قانــون تأســيسي في العام نفســه تحت عنوان 
تــاريخ   56 رقــم  القانــون  وهــو  الفنّيــة،  المهــن  تنظــيم 
2008/12/27 )يُــرجى مراجعــة الملحق رقم 1(. وبينما 
تتّــسم أحــكام قانــون تنظــيم الــوزارة الحديــث وبنوده 
بطابــع الشموليــة والتخصّــص والتناســق، وفــق مــا 
بيّنــا أعــلاه، لا ســيما لجهــة تعديــل معظــم التناقضــات الــي كانــت طاغيــة في التشريــع القــديم 
ومــلء الثغــرات التشريعيــة في مجــالات أساســية، لا يســعنا قــول الأمــر نفســه بشــأن مجــال 

تنظيم المهن الثقافية. 
فقراءة أولية للقانون رقم 2008/56 تظهر ثغرات عدّة لم يتطرّق إليها التشريع الجديد، لا 
ســيما لجهــة تغــاضي المــرّع عن معالجة إشــكالية الأعباء الضريبية الي يعــاني منها العاملون 
في المهنــة، وأهــم مــن ذلــك إغفــال التميــيز بــن النشــاطات والأعمــال الثقافيــة الــي لا تبتــغي 
الربح وتلك الي موضوعها تجاري ربحي بحت. وكما أشرنا أعلاه إلى بعض الصلاحيات الي لا 
تزال تمارسها الأجهزة الأمنية، والي من شأنها الانتقاص من صلاحية وزارة الثقافة، هناك 
صلاحيــات ماليــة ورقابيــة أيضًــا لا تــزال مكرّســة في التشريــع اللبناني تحدّ من مدى ممارســة 
الفنّــان لأعمالــه. وعــلى عكــس ما يوحي به عنوان القانون المذكــور، اقتصر المرّع على تنظيم 
العمــل النقــابي في المجــال الفــيّ المهي دون أن يعيد النظر في التشريعات القديمة الي تسيء 
إلى المهنة من جهة، ولا تؤمّن الضمانات والتحفيزات الكافية للعاملن فيها من جهة أخرى.
 أنهّ قبل أن نوضّح هذه الإشكاليات، يجب الإضاءة أولًا على الإصلاحات الي أدخلها 

ّ
إلا

القانــون الحديــث عــلى التشريــع اللبنــاني، والي دون شــك تشــكّل نقطة انطــلاق لإصلاحات 
حة.

ّ
مستقبلية مل

)مرفقــة   2008/56 بالعــودة إلى الأســباب الموجبــة للقانــون رقــم 
تــاريخ  وفتفــت  حــرب  النائبــن  مــن  المقــدّم  القانــون  باقــتراح 
2001/7/30( ، يتبــنّ مــن جهــة أنّ خلفية التشريع تتمايز عن تلك 
الــي طرحتهــا مشــاريع القوانــن الثلاثــة المذكــورة أعــلاه، حيــث 
أغفلت جوانب عدّة ينبغي معالجتها في إطار وضع سياسة ثقافية 

شاملة هادفة إلى النهوض بالقطاع الثقافي. 

1. الإصلاحـــــــــات 
ــة  الأساسيـــــــــــــــــــــ
يـــــــــع  وفق التشر
الجديــــــــــــــــــــــــــــــد 

II. الوضعيــــــــــــة 
القانونيـــــــــــــــــــــــــة 
ــين  للفنانـــــــــــــــــــــــــ
في لبنـــــــــــــــــــــــــــــان
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فعــلى الرغــم مــن أن النــصّ أقــرّ بواقــع الفنّانــن المهــي الصعــب، حيــث نقــرأ الآتي: »إن 
هــؤلاء الفنانــن يعيشــون حالــة مــن التــرذم والضياع والقهــر منذ مطلع الاســتقلال وحت 
يومنا هذا، إضافة إلى عدم الارتياح لوضعهم الراهن، وانعدام الاطمئنان تجاه مســتقبلهم، 
الأمــر الــذي يؤثــر ســلبًا عــلى معنوياتهم ومعيشــتهم وعطاءاتهم، وبالتالي على مســتوى الفن 
بشكل عام في لبنان )...(«، ارتأى المرّع أن الإشكالية الأساسية تكمن فقط على مستوى 
تنظيم العمل النقابي: »لما كانت هنالك عدة نقابات تعمل كل منها بشكل مستقل، وأحيانًا 
متضــارب، للدفــاع عــن حقــوق الفنانــن ومصالحهــم، وجدت الفكــرة بتوحيد جميــع الجهود 
في إطــار »نقابــة موحــدة للفنانــن اللبنانيــن«، غايتهــا جمع كلمــة الفنانن المنتســبن إليها 
والمحافظــة عــلى حقوقهــم والدفــاع عــن مصالحهم المروعــة، وكذلك رفع مســتوى مهنتهم 
والسهر على الواجبات الأدبية والمعنوية للمهن الفنية وكرامتها. وكان لا بد أيضًا من وضع 
حد للفوضى القائمة في هذا الوقت الذي لا يعرف فيه من هو فنان ومن هو غير فنان؛ نظرًا 

للأعداد الضخمة من المتطفلن الذين تضمهم النقابات المشتّتة«)...(8.
وعليه، يُستغرب مقاربة المرّع لواقع الفنانن المهي، فهل صحيح أنّ عدم وجود نقابة 
لغيت 

ُ
موحــدة هي أســاس المشــكلة؟ وإذا كان هــذا هــو الحــال فعــلًا، لمــاذا تمّ تعديل النــص وأ

بالكامــل أيــة إشــارة إلى توحيــد الجهــود ضمــن نقابــة موّحــدة في الصيغــة النهائيــة للقانــون؟ 
وبمعــزل عمّــا إذا كان هــذا هــو الحــل فعــلًا، لماذا لم يم التطرق إلى إشــكاليات أساســية ومهمة 
أخــرى تضــاهي أهميــة العامــل النقابي، ومن شــأنها تحســن الوضعية القانونيــة والاجتماعية 

والاقتصادية للفنّانن؟ 
ممّا لا شك فيه أنّ القانون الجديد لم ينتج عن استراتيجية واضحة ولا سياسة فاعلة من 
شأنها تمكن العاملن في القطاع، إنمّا، كما أشرنا سابقًا، للتشريع بعض الإيجابيات نتناولها 
عــلى مســتويات ثلاثــة: تكريــس تعريف ومفاهــيم تواكب الواقع المهي وتلائمــه، تنظيم العمل 
النقابي على الرغم من الإبقاء على بعض القيود، وإنشاء صندوق التعاضد لدعم الفنّانن. 

إدخال تعريفات أساسية في مجال العمل المهن الفنّ 
واقع الأمور أنهّ قبل صدور القانون رقم 2008/56، كان مفهوم »الفنان/ة« أو »الأرتيست« 
ا لصيقًا بتنظــيم العمل في بيــوت البغاء وفي الملاهي 

ً
ــا ارتباط

ً
عــى الصعيــد التشريعي مرتبط

الليليــة )وهــذا مــا ســنتطرق إليــه بالتفصيــل في قــسم الإشــكاليات أدنــاه باعتبــار أنّ التشريع 
الأراضي  عــلى  العاملــن  الأجانــب  الفنّانــن  إلى  بالنســبة  المفعــول  ســاري  يــزال  لا  المذكــور 

8   من محاضر مجلس النواب، عنوان الجلسة: الدور التشريعي الواحد والعرون - العقد العادي2 - محضر الجلسة 6 – 2008، يمكن تحميل 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Parliament/SearchPage.aspx :كامل مضمون المحضر على العنوان الآتي
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اللبنانيــة(. فالنصــوص التشريعيــة الــي كانت ناظمــة للقطاع الثقافي قبل العــام 2008 خالية 
، وهو 

ّ
ــا للمهن الفنّية عــلى الصعيد المحــلي مــن أيــة تعاريــف أو تحديــدات تضــع إطــارًا تشريعيًّ

أمرٌ عالجه القانون الحديث بوضوح.
فالفنــان، بموجــب القانــون الحديــث، هو كلّ »شــخص طبيعي يمــارس بصفته مبتكرًا 
أو مؤديًــا لــدور مــا في إحــدى فئــات الفنــون«9 الــي عدّدهــا القانــون نفســه، نذكــر منهــا 
والعمــل  السمعي–البــري12  الفــنيّ  والعمــل  المــرحي11  والعمــل  العمل الموســيقي10 
الفــني الأدائي13 والعمل الإعلاني14 والعمل الأدبي15 والعمل الفني التشــكيلي16 والعمل 

الفني التقليدي17.
وحقيقــة الأمــر أنّ المــرّع اللبنــاني لم يتوسّــع أكر من ذلك؛ فبمعزل عــن هذه التعريفات 
المهمّــة، كان مــن المجــدي تضمن القانــون أحكامًا إضافية تُعفي مثلًا الفنّان، أي الشــخص 
الطبيــعي، مــن الأعبــاء الضريبيــة، أو تمــيّز بــن المؤسســات ذات الطابــع التجــاري العاملــة في 
ز نشاطها في الحفاظ 

ّ
القطاع الثقافي وبن الجمعيات والهيئات الي لا تبتغي الربح والي يترك

ة أو بديلة ليســت بطبيعتها مدرّة للأرباح، وهي 
ّ
على مســتوى ثقافي ونشــاطات فنّية مســتقل

إشكاليات سنعالجها في الفقرة الثانية من هذا القسم.

9  المادة الأولى من القانون رقم 2008/56.

10  أي العمل الفيّ المبتكر أو المترجم أو المقتبس الذي يتضمّن العزف على آلة موسيقية، أو الغناء، أو تقليد هذا العزف أو الغناء بوسائل 
تقنية، والذي يتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نره بأي من الوسائل المتاحة، وفق تعريف الفقرة »ج« من المادة نفسها.

11  العمل الفي المبتكر أو المترجم أو المقتبس الذي يعتمد بشكل أساسي على تمثيل الأدوار الناطقة أو المُغنّاة أو الراقصة أو الإيمائية، والذي 
يتم عرضه أمام جمهور أو تسجيله بغية نره بأي من الوسائل المتاحة، وفق تعريف الفقرة »د« من المادة نفسها.

12  أي العمل الفي المبتكر المنتج على ركيزة سمعية أو سمعية – بصرية، مثل الأشرطة والأسطوانات والأقراص والأفلام، مهما كانت التقانة أو 
الركيزة المستخدمة لإنتاجه، والذي يتم بثه للجمهور أو تسجيله بغية بثه أو نره بأي من الوسائل المتاحة، وفق تعريف الفقرة »ه« من 

المادة نفسها.

13  أي العمل المرئي أو المسموع الذي يؤديه شخص ما في ميادين المسرح، والسينما، والفيديو، والإذاعة المرئية والمسموعة، والإعلان المرئي 
والمسموع، بإحدى الصفات الآتية: الرقص، التلقن المسرحي، تقديم الرامج، تلاوة نصوص الإعلانات، العمل في السيرك، تقديم المنوعات، 

التهريج، تقديم عروض في فنون الأداء التقليدية، تقليد الشخصيات، تقديم عروض ألعاب الخفة، تنشيط الحفلات، وما إلى ذلك، وفق 
تعريف الفقرة »و« من المادة نفسها.

14  أي العمل الإعلاني المبتكر الذي يمكن أن يستعمل الكلام والرموز والموسيقى والرسوم والصور وما إلى ذلك من أشكال التعبير، والذي 
يهدف إلى الإعلان للجمهور عن نشاط أو نتاج، والمنتج على ركيزة مطبوعة أو مرئية أو مسموعة، مهما كانت التقانة المستخدمة لإنتاجه أو 

الوسيلة المستخدمة لإيصاله إلى الجمهور، وفق تعريف الفقرة »ز« من المادة نفسها.

15  أي العمل الأدبي المبتكر أو المترجم أو المقتبس الذي يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية: القصة، القصة القصيرة، الشعر، الشعر العامي، 
العمل المسرحي، المقالة، أو غير ذلك من أشكال التعبير الأدبية، والذي لا يدخل في نطاق العمل الصحافي، وفق تعريف الفقرة »ح« من 

المادة نفسها.

16  أي العمل التشكيلي المبتكر الفريد أو المنتج بأعداد صغيرة، أيًّا كانت المواد والتقانات الي استخدمت لصنعه أو الركيزة الي نفذ عليها، 
والذي يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية: الصور واللوحات والرسوم، أعمال النقش والوشم، الصور الضوئية، أعمال النحت والمجمعات 

والمركبات الفنية، وجميع نتاجات وسائل التعبير المماثلة، وفق تعريف الفقرة »ط« من المادة نفسها.

17  العمل المبتكر الفريد أو المنتج بأعداد صغيرة الذي يعتمد على أشكال التعبير الفي التقليدية، والذي يهدف إلى منفعة أو زينة، والمصنوع 
من موادّ مثل الزجاج والخزف والمعادن والخشب والجلد والقماش أو أي مادة أخرى متاحة، وفق تعريف الفقرة »ي« من المادة نفسها.

دراســة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان 36



تنظيم العمل النقابي وإنشاء صندوق تعاضد لدعم الفنّانين
كما أشرنا أعلاه، كانت الغاية الأساســية من اقتراح قانون العام 2001 تكمن في إنشــاء نقابة 
موحّــدة للفنّانــن اللبنانيّــن بهــدف تنظــيم العمــل الفــيّ المهــي في لبنــان، فضــلًا عــن إنشــاء 
صندوق تعاضد لدعم الفنّانن، وضمان الشيخوخة والعجز، وتوفير المساعدات الاجتماعية، 
نشئت بعد العام 2008:

ُ
يستفيد منه المنتسبون إلى النقابة—أو بالأحرى إلى النقابات الي أ

 »من ناحية أخرى، وعلى عكس معظم بلدان العالم، ليس في لبنان 
ما يضمن معيشة الفنّان إذا توقف عن العمل لسبب أو لآخر. وليس 
له من ضمانة في حال تعرُّضه لأي طارئ في صحته، خاصة وأن المهن 

ية دائمة وحضورًا لا يتحمل أي خلل طارئ في كمال  الفنية تتطلب جهوز
الصحة. فلا يمكن لبلد كلبنان تهمه المحافظة على وجهه الحضاري، 

السماح بأن يرمى فنانوه على قارعة الطريق إذا ما تعرضوا لأدنى حادث 
أو مكروه. فكان لا بد من إنشاء صندوق تعاضدي لضمان الشيخوخة 

والعجز، وتقديم المساعدات الاجتماعية على أنواعها للمنتسبين إلى 
هذه النقابة ولعائلاتهم. إضافة إلى تخصيص المنح للمتفوقين من 

طلاب معاهد الفنون. ولما كانت وزارة الثقافة والتعليم العالي، التي ترعى 
شؤون الفنانين، عاجزة عن تخصيص المساعدات المالية الكافية للنقابة، 

يرى مشروع القانون بأن يغذى الصندوق بمبلغ مقطوع لا يقل عن 
سبعة بالمئة من أصل الضريبة المفروضة قانونًا على مداخيل الحفلات 

التي يحييها الفنانون اللبنانيون، وكذلك بمبلغ مقطوع لا يقل عن اثني 
عشر بالمئة من أصل الضريبة المفروضة قانونًا على مداخيل الحفلات 

التي يحييها في لبنان الفنانون غير اللبنانيين، هذا فضلًا عن الموارد 
المشروعة الأخرى.

والسبب في هذا التفاوت في المعاملة بين اللبنانيين وغير اللبنانيين، 
هو أن النظام الضرائبي في لبنان يسمح للفنانين الأجانب بأن يعملوا في 
لبنان ويتقاضوا مئات آلاف الدولارات ثم يعودون بها كلها إلى بلادهم، 

بينما يدفع الفنانون اللبنانيون العاملون في الخارج ما لا يقل عن الأربعين 
أو الخمسين بالمئة مما جنوه كضرائب ورسوم. فكان لا بد والحالة هذه 

أن يساهم الفنانون الأجانب في الصندوق المذكور، خاصة وأن معظمهم 
ينعم في بلاده بتقديمات اجتماعية تجعلهم بمنأى عن كل حاجة أو عوز، 

وذلك عكس وضعية الفنانين اللبنانيين.
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وبما أنه يجب عدم المسّ بحرية الفنانين الأجانب بالمجيء إلى لبنان، 
ولا يمكن إلا تشجيع التواصل الثقافي والفني مع الآخرين، كان لا بد من 

فرض ضريبة على هؤلاء، يُقتطع جزء منها لدعم الفنانين اللبنانيين.
 هذه هي بعض الأسباب التي دفعت إلى إنشاء النقابة الموحدة 

التي من شأنها أن ترفع مستوى الفن في لبنان، عن طريق تنظيم 
المهنة وتوحيد صفوف الفنانين المنتسبين إليها وتأمين حاجاتهم المادية 

والمعنوية، علمًا بأن القانون اللبناني الساري المفعول واقتراح القانون 
الحالي يضمن استقلالية الفنانين ولا يحدان من حريتهم الكاملة في 

الانتساب أو عدم الانتساب إلى هذه النقابة«18.
وبالفعل، كرّســت المادة 8 من القانون الجديد الحق للفنانن والعاملن في المهن الفنّية 
إلاّ أنهــا أبقــت  أن ينشــئوا نقابــات مهنيــة في المياديــن المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، 
عــى نظام الراخيــص المعمــول بــه وفــق قانــون العمــل وقانــون تنظــيم النقابــات )أي منــذ 
الخمســينيات(، فبــدل أن يُلغيــه نقــل صلاحيــة منــح التراخيــص مــن وزارة العمــل إلى وزارة 
الثقافة، وهو أمرٌ يخالف مبدأ حرية إنشاء النقابات. أكر من ذلك، قيّد المرّع حق الانتساب 
إلى النقابات المهنية الفنية برط موافقة وزارة الثقافة المسبقة، وهو أمرٌ استحدثه التشريع 

نشئت قبل العام 2008.
ُ
الجديد ولم يكن حت مفروضًا على النقابات الي أ

القيود المكرّسة لجهة الحق في تأسيس النقابة والانتساب إليها
كان مــن المجــدي تكريــس التزامــات لبنان الدولية لجهة الحرّية في تأســيس النقابات في إطار 
التشريــع الحديــث باعتبــار أنّ لبنــان الــتزم بعــدد مــن المواثيــق والاتفاقــات الدوليــة اللاحقــة 
لتاريخ إصدار قانون العمل، والي تكرّس الحق في تأسيس نقابة بمعزل عن نظام التراخيص 

المسبقة الذي كان معمولًا به سابقًا.
فالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الحكومة اللبنانية ملزمة وتتقدم أحكامها على 
أحكام القانون العادي وفقًا للمادة 2 من قانون أصول المحاكمات اللبناني الي نصت على 
مــا يــأتي: »عــلى المحاكــم أن تتقيــد بمبــدأ تسلســل القواعــد، عند تعــارض أحــكام المعاهدات 

الدولية مع أحكام القانون العادي تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية«.
وبمــا أن الدســتور اللبنــاني تبــنّى في مقدمتــه شرعــة حقــوق الإنســان، وقــد أدمجــت هــذه 
العهديــن  إلى   1972/9/1 بتــاريخ  لبنــان  انــضم  بعدمــا  اللبنــاني  الوضــعي  القانــون  الرعــة في 

18  من محاضر مجلس النواب، عنوان الجلسة: الدور التشريعي الواحد والعرون - العقد العادي2 - محضر الجلسة 6 – 2008، يمكن تحميل 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/luonline/Parliament/SearchPage.aspx :كامل مضمون المحضر على العنوان الآتي
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الدوليــن، حيــث يتعلــق العهــد الأول بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والثــاني 
أول  تــاريخ   3855 بالمرســوم  المنفــذ  القانــون  بموجــب  والمدنيــة  السياســية  بالحقــوق  المتعلــق 

أيلول سنة 1972.
وبمــا أن المــادة 23 مــن شرعــة حقــوق الإنســان تنصّ عــلى أنه: »لكل شــخص الحق في أن 

ينشىء نقابات أو أن ينضم إليها حماية لمصلحته«.
وبما أنّ المادة 8 الفقرة )أ( من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تنص على 
أنه: »أ- لكل شــخص الحق في تكوين النقابات بالاشــتراك مع آخرين والانضمام إلى النقابة 
الي يختارها دونما قيد، ســوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية 
والاجتماعيــة وحمايتهــا. ولا يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق لأية قيود غير تلــك الي ينص 
عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام 

العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم«.
كمــا أنـّـه مؤخــرًا )عــام 2012( وقّــع وزيــر العمــل عــلى الاتفاقيــة الدوليــة رقــم 87 المتعلقــة 
بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم بتاريخ 9 تموز 1948، وصادق عليها مجلس الوزراء، وقد 
نصــت هــذه الاتفاقيــة في المــادة الثانيــة منهــا عــلى أنــه: »للعمــال وأصحــاب العمــل دون أي 
تمييز الحق دون ترخيص سابق في تكوين منظمات يختارونها وكذلك الحق في الانضمام إليها 

برط التقيد بلوائح هذه المنظمات«.
فإنّ موافقة الحكومة اللبنانية على الاتفاقية رقم 1948/87 تجعل من تأسيس النقابات 
يــم بــدون ترخيــص، ليصبــح على غــرار الجمعيات لا يحتــاج إلا إلى علم وخر، خلافًا لما كرّســه 

التشريع الجديد، وهو أول قيد نلحظه في هذا المجال. 

فضــلًا عــن ذلــك، منحــت الــوزارة مــدة أربعــة أشهــر فقــط لنقابــات الفنانــن والعاملن في 
المهــن الفنيــة الــي كانــت قائمــة قبــل القانــون، والحاصلــة عــلى صفــة قانونيــة بموجــب أحكام 
نصــوص قانونيــة أو تنظيميــة أخــرى، للتقــدم إلى الــوزارة بطلــب الترخيــص، وأخضعــت أي 
طلب انتساب يُقدّم بعد صدور القانون للروط الواردة فيه، لا سيما استنسابية الوزارة 

لجهة الموافقة أو رفض طلب الانتساب )!(19. 
وحقيقة الأمر أنهّ وبالنظر إلى هذه القيود الي فرضها المرّع، ينبغي إجراء بحثٍ ميداني 
للوقــوف عنــد واقــع التنظــيم النقــابي للمهــن الفنيّــة وتقييــم كيفيــة تطبيــق دقائــق التشريــع 
الحديــث وآثــاره عــلى العاملــن في القطــاع، لا ســيما أنّ الانتســاب إلى النقابــات المســتوفية 

19  المادتان 6 و9 من القانون رقم 2008/56.
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لــروط القانــون رقــم 2008/56 هــو شرط للانتفــاع مــن صنــدوق التعاضــد المُنشَــأ بموجــب 
القانون نفسه.

حــلّ  مــاذا  المذكــور؟  للقانــون  وفقًــا  جديــدة  نقابــات  تأســيس  إلى  المعنيــون  بــادر  هــل 
 

ّ
فت فعــلًا اللجان المذكــورة والي تتولى

ّ
بالتنظيمــات الــي كانــت قائمــة قبــل صدوره؟ هــل تأل

مهمــة إصــدار الإفــادات اللازمــة للانتســاب؟ إلى أي حــدّ واكب المجتمع الفــيّ كيفية تطبيق 
طلقت حملات توعية أو تمّ نر المعلومــات بصورة كافية لتحفيز 

ُ
دقائــق هــذا القانــون؟ هــل أ

المعنيّــن والعاملــن في القطــاع؟ كيــف تمّ التعامــل مــع القيــود المشــار إليها أعــلاه؟ كيف كان 
أداء وزارة الثقافة في هذا المجال؟ 

هذه عيّنة من الأسئلة يجب الإجابة عليها لتقييم فعلي للتنظيم النقابي تعذّر إجراؤه في 
إطار هذا الدراسة.

تفعيل صندوق التعاضد الموحّد للفنانين
أنشــأ القانــون رقــم 2008/56 »صنــدوق تعاضــد موحّدًا للفنّانن« واشــترط للانتســاب إليه 
أن يكــون طالــب الانتســاب منتســبًا أصــولًا إلى إحــدى النقابــات الفنّيــة المنصــوص عليهــا في 

القانون نفسه20، وقد صدر عام 2012 المرسوم الآيل إلى تنظيمه21.
ف من ممثّل عن كل نقابة ومفوّض حكومة، ويعنّ 

ّ
ويدير الصندوق مجلس إدارة مؤل

أعضاء المجلس بقرار من وزير الثقافة، من بن الأشخاص الذين تسّميهم النقابات المعنية 
واتحــاد النقابــات، كمــا يعــنّ بالقــرار نفســه موظف مــن وزارة الثقافــة من الفئــة الثالثة على 
الأقــل، كمفــوض حكومــة؛ وينتخــب الأعضــاء المعينون من بينهــم: الرئيس، نائــب الرئيس، 

أمن السّر وأمن الصندوق22.
وتتكون واردات الصندوق من23:

  رسم اشتراك سنوي مقطوع على كل عضو، يحدد في النظام الداخلي للصندوق.
  رسم مــالي نســبته 2% )اثنــان بالمئــة( مــن قيمة بطاقات الحفلات والنشــاطات الفنية على 

أنواعها، تستوفيه وزارة المالية ويُحوّل شهريًّا إلى الصندوق.
  رسم مالي نسبته 10% )عرة بالمئة( على عقود الفنانن الأجانب، تستوفيه وزارة المالية 

ويُحوّل شهريًّا إلى الصندوق.

20  المادتان 13 و14 من القانون رقم 2008/56.

21  المرسوم رقم 7535 صادر في 2012/2/15 والآيل إلى تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانن.

22  المادة 15 من القانون رقم 2008/56.

23  المادة 16 من القانون رقم 2008/56.

دراســة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان 40



  مســاهمة ماليــة ســنوية مــن وزارة الثقافــة، تحــدّد بقــرار مــن الوزيــر، فضــلًا عــن الهبــات 
والترعات والوصايا الي تُقبل بعد موافقة وزير الثقافة.

 الصندوق تحقيق كلّ أو بعض الأغراض والأهداف التالية24:
ّ

ويتولى
  التعويض عن المرض والوفاة والحوادث الجسدية الي تصيب الأعضاء أو أفراد عائلاتهم 

الذين ما زالوا على عاتقهم.
  مساعدة الأعضاء في حالات الزواج ولمرة واحدة والولادة.

  تشــجيع التعلــيم والتخصــص في كل فروعــه وتقــديم المســاعدات والمنــح والقــروض لهــذه 
الغاية، وذلك للأعضاء ولأولادهم الذين ما زالوا على عاتقهم.

  تأمن معاش تقاعدي للأعضاء.

اللافت في كيفية التنظيم أمران ينبغي الإشارة إليهما:
  الأول: اعتماد أســلوب التعيين بالنســبة إلى عضوية مجلس إدارة الصندوق، أمرٌ يمنح 
صلاحية استنسابية غير مرّرة لوزير الثقافة، فلماذا لا يُنتخب المجلس من قبل الهيئة 

العامّة، أي مجموع الأعضاء المنتسبن؟
  الأمر الثاني الجدير بالاعتبار: هو كيفية تحديد الرسوم المالية الي تموّل الصندوق: هل 
يجوز إخضاع الحفلات أو النشاطات الي تقوم بها جمعيات ثقافية لا تبتغي الربح لنفس 
نسبة الرسم بالنسبة إلى الحفلات القيّمة عليه شركات تجارية بحت والي تجي من خلال 
بيع البطاقات أموالًا طائلة؟ لماذا لم يم اعتماد نظام الشــطور والضريبة التصاعدية، أي 
ما زادت قيمة الأرباح؟ هل 

ّ
فرض الرسم بعد أن تبلغ قيمة الأرباح مبلغًا معينًا وزيادته كل

رسم الـ10% بالنســبة إلى حفلات الفنانن الأجانب تمّ تحديده بشــكل مدروس وبناءً على 
أرقــام تعكــس الواقــع الميــداني؟ وهنــا أيضًا تــرز أهمية التميــيز بن النشــاطات الي يقوم 
م 

ّ
بها الفنّانون الأجانب: فمن المعلوم أن عددًا من الجمعيات الثقافية غير الحكومية تنظ

مهرجانــات موســيقية مثــلًا لا تتجــاوز أســعار البطاقــات فيهــا بضعــة آلاف لــيرة لبنانيــة، 
ية فرقًا موســيقية واســتعراضية تصــل قيمة بطاقات 

ّ
بينمــا تســتقدم شركات تجارية محل

حفلاتها إلى مئات الدولارات الأميركية، فهل يجوز أن تخضع لنفس نسب الرسوم؟ 

24  المادة 5 من المرسوم رقم 7535 صادر في 2012/2/15 والآيل إلى تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانن.
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في هــذا الســياق أيضًــا تــرز الحاجة إلى إجــراء البحث الميداني لتقييم مــدى فعالية الصندوق 
المُنشــأ حديثًــا، فبالإضافــة إلى الحدود الي تشــوب تنظيم الصندوق مــن الناحية القانونية، 
يتعــذّر تبيــان مــدى آثــار الصندوق على الواقــع الاقتصادي والاجتمــاعي للعاملن في القطاع 

في إطار الدراسة الحاضرة. 

الواقع المالي والأعباء الضريبية على المهن الفنيّة 
ممّــا لا شــك فيــه أنّ للوضعيــة الماليــة والاقتصاديــة للعاملــن في 
قطــاع الثقافــة أثــرًا هائــلًا عــلى مســارهم المهــي. وإذا كان إنشــاء 
صندوق التعاضد الموحّد للفنانن يعتر إصلاحًا أساســيًّا في هذا 
ل عبئًــا ثقيــلًا 

ّ
المجــال، فــإنّ النظــام المــالي الضريــبي لا يــزال يشــك

ينبغي معالجته.
فكمــا أشرنــا أعــلاه، لم يلحــظ المرّع فئــة النشــاطات الثقافية 
الــي يقــوم بهــا أفــراد وهيئــات ليــس بــداعي الــربح، وليــس بهــدف 
تجاري بحت، إنمّا بهدف الحفاظ على إرث ثقافي وتطويره. وقد شهد المجتمع الثقافي اللبناني في 
العقد الأخير إنشاء عدد كبير من الجمعيات غير الحكومية غايتها دعم الفنّانن والممارسات 
ة«( نظرًا إلى عجز المرفق 

ّ
والنشــاطات الفنّية الثقافية )والمعروفة بــ«البديلة« أو »المســتقل

العــام والسياســات الحكوميــة المتّبعــة عــن مســاندتها ومواكبتهــا. وإذا كانــت هــذه الهيئــات 
 أنّ اســتمراريتها تبقــى مرهونــة بالتمويــل 

ّ
نجحــت بدرجــة معينــة في توفــير الدعــم الــلازم، إلا

الخــارجي ويتعــذر عليهــا توفــير الضمانات المطلوبة للأفــراد والمجموعات الــي اختارت امتهان 
الفــنّ كمــورد أســاسي لرزقهــا. وعليــه، لا يمكــن تصــور سياســة ثقافيــة شــاملة وفعّالــة دون 

معالجة الجانب المالي والضريبي الذي يخضع له العاملون في القطاع.
ينقــل الجــدول رقــم 3 أدنــاه صــورة عــن واقع السياســة الماليــة الضريبية المتّبعــة من قبل 
الحكومة اللبنانية، واخترنا مقارنة بعض النسب المفروضة على العاملن في القطاع الثقافي 

مع مهن وأنشطة أخرى لتوضيح معالم هذه السياسة.

2. إشكاليــــــات 
لا تزال تشــــــــوب 
الواقــــــــــــــــــــــــــــــــع 
يعي  ــشر التــــــــــــــــــ
الخــــــــــــــــــــــــــــاص 
بالفنانـــــــــــــــــــــــين
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جدول رقم 3: لمحة عن النسب الضريبية المفروضة عى العاملين في القطاع 
الثقافي ومقارنتها مع تلك المفروضة عى أنشطة ومؤسسات أخرى25 

25  وفق القرار رقم 283/1 تاريخ 7 آذار 2008 الصادر عن وزارة المالية، والآيل إلى تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات 
لاستخراج الربح الصافي المقطوع.

أنواع الأنشطة  الرمز
التفيهية والثقافية 

ياضية والر

% من معدّل 
الربح الصافي

مقارنة مع أنواع الرمز
أنشطة/مؤسسات 

أخرى

% من معدّل 
الربح الصافي

مخرج مسرح وسينما 921407
وتلفزيون

40%المحامي%40741101

الملحنون والفنانون 921403
)مطرب(

40%كاتب العدل%40741103

أنشطة العاب الحظ 40924901%الممثل921410
والميسر

%35

نشاط إنتاج الأفلام 25921101%النحاتون والرسامون921404
التلفزيونية

%20

30%المطاعم والسناك بارلا يوجد25%النقاشون والخطاطون921405

تقديم مواد غذائية لا يوجد25%المؤلفون921402
ووجبات طعام جاهزة

%30

تعهد حفلات وتنظيم 921406
مهرجانات

30%المقاهي وصالات الشايلا يوجد%20

الملاهي والنوادي الليلية لا يوجد25%النشاطات الفنية921401
والمراقص

%30

نشاط إدارة صالات 921409
العرض

30%الملهىلا يوجد%30

أنشطة قاعات الحفلات 921902
وحانات الرقص

17%المؤسسات الفندقيةلا يوجد%30
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حقيقة الأمر أنّ الأرقام جديرة بإبراز خلفية هذه السياســة والأعباء الي تلقيها على عاتق 
العاملن في المجال:

  الأمــر اللافــت الأول هــو دمــج الأنشــطة ذات الطابــع »الترفيهــي« و«الريــاضي« مــع 
الأنشــطة الثقافيــة )وتقــع جميعها تحــت الرمز 92 الخاص بالأنشــطة الترفيهية والثقاقية 

والرياضية، وفق تصنيف وزارة المالية(.
  يُلحــظ مثــلًا أنّ نشــاط إدارة صــالات العرض—والي تشمل المســارح وقاعات الســينما- 
يخضــع لــرسم أعــلى مــن الرســوم المفروضــة عــلى المؤسســات الفندقيــة ومُــوازٍ للنســب 

المفروضة على المطاعم والملاهي وحانات الرقص )!(.
  مخرج السينما والملحّن والفنان والممثل يخضع لنفس الضريبة الي يخضع لها المحامون 

وكتّاب العدل )!(.
  الضريبة على النشــاطات الفنّية أعلى من الضريبة على نشــاط إنتاج الأفلام التلفزيونية 

)!(... واللائحة أطول.
وبالعودة إلى تاريخ السياق التشريعي، يتضّح أنّ هذه السياسة المالية الضريبية تجد مصدرها 
في المقاربــة الــي اعتمدهــا المــرّع منــذ الثلاثينيــات لجهة تنظــيم الأعمال الفنيّــة، والي لطالما 
ارتبطــت بمفهــوم الترفيــه وعمــل المــلاهي والحانــات. وللأســف لا يــزال لهــذه السياســة آثــار 
بالنسبة إلى التنظيم الخاضعة له بعض الفضاءات الثقافية –وفق ما سنبيّنه في القسم الأخير 
من الدراســة- كما أنّها لا تزال ســارية المفعول على عمل الفنّانن الأجانب الذي يشــاركون 

في نشاطات ثقافية على الأراضي اللبناني، وهو موضوع فقرتنا اللاحقة. 

إشكاليات خاصّة بالوضعية القانونية للفنّان الأجنبي
في هذا المجال، يجب العودة، ولو باختصار، إلى تاريخ السياق التشريعي لمهنة »ذوي الفنون« 
والــذي تــرك آثــاره في النصــوص التشريعيــة المعمــول بهــا حــت اليــوم. وقــد جــاءت أولى بــوادر 
ض الســامي في  تنظــيم »الفنّانــات« في بدايــات الانتــداب بموجــب قــرارات صــادرة عــن المفــوَّ
العشرينيــات والثلاثينــات مــن القرن المنصرم، حيث تناول تحــت عنوان تنظيم البغاء »ذوات 
الفنون« اللواتي يشملن الراقصات والمغنّيات والموســيقيات، ويتميّزن عن »ذوات الدفاتر« 
أي عامــلات الجنــس المجــاز لهــن وفقًــا للقــرار نفســه. كمــا تضمـّـن قانــون العــام 1931 الناظــم 
للبغــاء إشــارات عــدّة إلى »الأرتيســتات«، فألــزم »كل صاحب مــسرح ومقهى ونادي رقص 
بإخبار مديرية الرطة عن أسماء الأرتيستات المشتغلات عنده وأن يقدم لها تذاكر هويتهن 
 بموجب إجازة من مديرية الرطة، وكل مخالفة 

ّ
وحظر على »أي أرتيســت أن تشــتغل إلا

من هذا النوع يعدّ صاحب المحلّ مسؤولًا عنها«. 
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وحقيقة الأمر أنّ التشريع الذي صدر بعد استقلال لبنان أبقى على المقاربة نفسها الي 
اعتمدهــا المــرّع أيــام الانتــداب، حيث يخضع الفنانــون الأجانب اليوم للمرســوم رقم 10267 
الصــادر في 6 آب 1962الآيــل إلى تحديــد شروط دخــول الفنانــن والفنانات الأجانب إلى لبنان 
وإقامتهــم فيــه تطبيقًــا للقانــون الصــادر في 10 تمــوز 1962 بتنظــيم دخــول الأجانــب إلى لبنــان 

والإقامة فيه والخروج منه. 
فوفقًا لقانون العام 1962، يُعدّ فنّانًا »كلُّ شخص يقوم بعرض فيّ في الأماكن الي تقدّم 
المروبــات الروحيــة بالمفــرق، وتعــرض المشــاهد مــع الموســيقى، وتقــدّم أو لا تقــدّم الطعام« 
ويخضع دخوله إلى لبنان لموافقة مديرية الأمن العام دون وزارة العمل، وذلك بخلاف سائر 
الأشــخاص الذيــن يقدُمــون إلى الأراضي اللبنانيــة للعمــل. وقد عمد مرســوم العام 1962 إلى 
وضــع إطــار تنظيمــيّ لعمــل الفنّانات، من شــأنه تقييــد حرّيتهنّ في الســكن والتنقل والعمل 
عــلى الأراضي اللبنانيــة، وكلّ ذلــك تحت رقابة الأجهزة الأمنية ووصايتها. ومن نافل القول 
أنّ مجمــل هــذه التنظيمــات تهــدف إلى عــزل الفنّانــات ووصهــن بحجّــة الاشــتباه بإمكانيــة 
انجرارهنّ إلى الدعارة، وهو ما ينمّ عن سياسة خبيثة يتّبعها المعنيون لجهة تنظيم الدعارة في 
لبنان بصورة استنسابية وتعسّفية خارج الأطر القانونية حرصًا على إبقائها دون الاعتراف 

رسميًّا بذلك.
ولا بــدّ في هــذا الصــدد مــن اســتعراض هــذه الناحية التاريخيــة من التشريــع وتقديم لمحة 
عامّــة عــن الممارســات الحاليــة المُتّبعــة مــن الأجهــزة الأمنيــة لمعالجــة الإشــكاليات الخاصــة 
بالوضعيــة القانونيــة للفنّــان الأجنــبي عــلى الأراضي اللبنانيــة. وبالطبــع، مــا يعنينــا في هــذا 
المجــال هــم الفنانــون الذي يشــاركون في نشــاطات ومهرجانات لأنواع مختلفــة من الفنون 
)موسيقى، رقص، مسرح... وغيرها( تقوم عليها -في أغلب الأحوال- جمعياتٌ وهيئات غير 
حكوميــة في إطــار تبــادل الثقافــات بن الفنّانــن ودعم وترويج ما يُعرف حاليًّا بـ«الممارســات 
ة« والــي بطبيعتهــا لا تجي الأرباح. وللأســف، لا تزال هذه الفئة من 

ّ
البديلــة« أو »المســتقل

الأجانــب خاضعــة لتنظيمــات تفرضهــا الأجهــزة الأمنيــة شــبيهة بتلــك الــي وصفنــاه أعــلاه، 
 شؤون »الفنّانات« العاملات في الملاهي الليلية في لبنان 

ّ
علمًا أنّ الأجهزة نفسها الي تتولى

مختصّة بشؤون العاملن في القطاع الثقافي.
فالاســتحصال على تأشــيرة دخول فنّان يقتي دفع ما يُعرف بـ«رسم الفنانن« والي 
ــى قيمتهــا المليــون ل. ل.؛ 

ّ
تبلــغ قيمتــه 550,000 ل. ل.، فضــلًا عــن موجــب إيــداع كفالــة تتخط

ثمّ دفــع تأشــيرة مــرور تبلــغ قيمتها 110,000 ل. ل. كما يتوجّــب على »كفيل« الفنّان، أي الجهة 
يــة الــي اســتقدمته »للعمــل« في لبنــان، إبــراز كيفيــة تغطية مســكنه ومعيشــته طوال 

ّ
المحل

د بن »الكفيل« و»صاحب الصالة« بشأن العمل الفيّ المراد  فترة إقامته، فضلًا عن تعهُّ
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تنفيــذه. وبالطبــع، تتشــدّد الروط في حــال كان »الفنان« من جنســيات عربية )مصري أو 
تونسي أو مغربي أو فلسطيي... إلخ، باستثناء دول الخليج( أو جنسيات دول أوروبا الرقية، 
بينما يُلحظ تساهلٌ بالنسبة إلى حاملي الجنسيات الأوروبية )الدول الغربية( أو الأميركية.
ية 

ّ
ومنــذ بضعــة أعــوام، وبناءً عــلى مطالبة ملحّة مــن الجمعيات الثقافيــة الدولية والمحل

العاملة في لبنان، استحدث الأمن العام آلية تعفي من رسم الفنّانن وتسّهل نوعًا ما دخول 
الفنّانــن الأجانــب مــن خــلال تقديم مــا يسّمى بـ»طلب اســترحام« موجّه مبــاشرة إلى المدير 
العــام للأمــن العــام، تطلــب فيــه الجهة الداعيــة إعفاءها من الرســوم والــروط الأخرى بعد 
أن تُبنّ ماهية النشــاط الذي تقوم به وشــبه مجانيته، وأنّها لا تســعى إلى كســب الربح، وأنّ 
الفنّــان لا يتقــاضى أي بــدل عــن العمل الذي يقوم به. والواقع أنّ هذه الآلية تخضع لســلطة 
مدير الأمن العام الاستنسابية، والذي له أن يستجيب للطلب أو يرفضه دون تعليل. كما 
مــي المهرجانات في 

ّ
أنّ مــدّة الجــواب يمكــن أن تتجــاوز أحيانًــا الثلاثــة أســابيع، ممّــا يدفــع بمنظ

بعــض الأحيــان إمّــا إلى الخضــوع للتنظيمــات العاديــة أو المخاطــرة واســتقدام الأجانــب تحت 
حجّــة زيــارة ســياحية، ممّــا قــد يعرّضهم إلى المســاءلة مــن قِبل الرقيب في وقــت لاحق –وهو 

أيضًا جهاز تابع للأمن العام—في حال علم هذا الأخير بقيام النشاط.

الصلاحيات الرقابية على مضمون الأعمال
لا تــزال الرقابــة المســبقة عــلى العــروض المسرحيــة26 وتوزيع البيانــات27 وأيضًا عــرض الأفلام 
للجمهور على اختلافها28 هي القاعدة الأساس في مجال التعبير الفيّ والثقافي، ومن نافل 
القــول أنّ الــتزام الرقيــب )هــو هنــا أيضًــا جهــاز الأمــن العــام( بمواقــف محافظــة ومبنية على 
اطــة يقيّــد حرّيــة الإبداع في هــذا المجال، 

ّ
اعتبــارات دينيــة وطائفيــة وسياســية وأخلاقيــة مط

ية 
ّ
ويمــيّز مبــاشرة ضــدّ الأفــراد العاملــن فيــه. وقــد ســبق لعــدد مــن الجمعيــات الثقافيــة المحل

والدوليــة أن بــادرت إلى وضــع دراســة شــاملة تعــالج إشــكالية الرقابة المســبقة عــلى الأعمال 
الفنّية وإعداد مروع قانون يضمن الحرّية الفنّية، وبالتالي نكتفي بالإشارة إلى هذه الحدود 

في إطار الدراسة الحاضرة29. 

26  المرسوم الاشتراعي رقم 2 الصادر في 1-1-1977: إخضاع المسرحيات لرقابة المديرية العامة للأمن العام المسبقة.

27  المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 5-8-1967: حظر طبع وإصدار ونر بعض المطبوعات قبل الحصول على ترخيص مسبق من المديرية 
العامة للأمن العام.

28  القانون الصادر في 27-11-1947: إخضاع جميع الأشرطة السينمائية للمراقبة بواسطة المديرية العامة للأمن العام.

29  يراجع في هذا الخصوص دراسة من إعداد نزار صاغية ورنى صاغية ونائلة جعجع تحت عنوان »أعمال الرقابة قانونًا« على العنوان الآتي: 
http://www.lb.boell.org/downloads/Censorship_Book_Arabic.pdf
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بموازاة القانون رقم 2008/35 الآيل إلى إعادة هيكلة 
القــسم  في  تناولنــاه  والــذي  الثقافــة،  وزارة  وتنظــيم 
الأول مــن الدراســة، أقــرّ مجلــس النــواب اللبنــاني 
الصــادر في 2008/10/16  رقــم 2008/37  القانــون 
وهــو  الثقافيــة،  الممتلــكات  حمايــة  إلى  الآيــل 
ل مدخلًا أساســيًّا لحمايــة الأماكن 

ّ
تشريع يشــك

والمواقع ذات الطابع الثقافي وضمان استمرارية 
النشــاطات فيهــا من قبل الأفراد والمجموعات الناشــطة في هذا المجال. وممّا لا شــك 
فيــه أن تفعيــل الآليــات المنصــوص عليها في هذا القانون من شــأنه أن يواكب تنفيذ سياســة 
ثقافيــة تشمــل، فضــلًا عن الوزارة المعنية والعاملــن في القطاع، الفضاءات الحاضنة لأعمال 

الأفراد والمجموعات الثقافية.

الإصــلاح التشريــعي الأســاسي في هــذا الســياق يكمــن في تكريــس 
المــرّع مفهــوم الراث غير المادّي ووجــوب المحافظة عليه، ممّا 
ينعكــس مبــاشرةً وإيجابيًّا عــلى الفضاءات والمعــالم الي احتضنت 
ولا تــزال ممارســات ونشــاطات ذات طابــع ثقــافي يقتــي ضمــان 
استمراريتها. وهذا ما نقرؤه بوضوح في الأسباب الموجبة الخاصّة 

بالتشريع الجديد:
كثرية دول العالم، من خلال منظمة الأونسكو، استعمال  »شاع في أ

مفهوم »الممتلكات الثقافية« )Les biens culturels( للدلالة على 
مجموعات متنوعة من الأشياء المنقولة وغير المنقولة التي تشكل الكنوز 
الثقافية الوطنية. لكن لبنان اكتفى منذ فترة الانتداب بقوننة مجموعة 

واحدة من هذه الأشياء، ألا وهي الآثار. وقد حدّد القانون الخاص بالآثار 
الذي يرجع إلى العام 1933 الفترة التي يعود اليها شيء ما ليعتبر من الآثار 
إلى ما قبل العام 1700؛ كما لحظ إمكانية تصنيف بعض الأشياء وحمايتها 

بصفتها شبيهة بالآثار. ولحظ هذا القانون قيد الآثار والأشياء الشبيهة بها 
في سجل يدعى »لائحة الجرد العام« بناء على قرار من مدير عام الآثار.

لكنه منذ الاستقلال وفي إطار تشجيعها للثقافة والفنون، قامت 
الحكومات اللبنانية المتعاقبة، في أغلب الأحيان، بمبادرات فردية من 

الوزراء والمسؤولين، على تملك مجموعات من الأشياء، جلّها من الأعمال 

III. الوضعيـــــــة 
القانونيـــــــــــــــــــــــــة 
للفضــــــــــــــــــاءات 
الثقافيــــــــــــــــــــــــــة

1. الإصلاحــــــــات 
ــة  الأساسيـــــــــــــــــــــ
يـــــــــع  وفق التشر
الجديــــــــــــــــــــــــــــــد 
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الفنية، من دون أن يكون هناك أي تشريع أو تنظيم يرعى هذا التملك، 
بحيث يصعب اليوم معرفة الثروة الثقافية التي تمتلكها الدولة.

من ناحية ثانية، يزخر لبنان بالأشياء المنقولة وغير المنقولة ذات الطابع 
الثقافي التي يجدر حصرها، وتصنيفها، والحفاظ عليها، ووضعها في 

متناول الباحثين، وما الى ذلك من أمور تعزز استثمارها في سبيل الصالح 
كثر من توصية دولية  العام، كما أوصى بذلك المؤتمر العام للأونسكو في أ

صادق عليها لبنان.
استنادًا إلى ذلك تقترح وزارة الثقافة على المجلس النيابي الكريم 

اعتماد مشروع القانون المرفق المدعو »قانون الممتلكات الثقافية« لتنظيم 
إدارة الثروة الثقافية الوطنية«.

وضع إطار قانوني حديث لحماية الإرث غير المادّي: 
استحداث فئة الممتلكات الثقافية 

الواقــع أنـّـه حــت صــدور القانــون المذكــور، اكتفــى المــرّع اللبناني بنــص تشريعي وحيــد يعود 
إلى عــام 1933 وهــو القــرار رقــم 166/ل. ر، والمعروف بنظام الآثار القديمة لحماية الأبنية ذات 
 أنّ تطور المجتمعات والثقافات أظهر الحاجة إلى تشريع أكر ملاءمة ووجوب 

ّ
الطابع التراثي. إلا

صــون وحمايــة، وعــلى أثــر تكريــس فئــة جديــدة مــن الأشــياء المنقولــة وغــير المنقولــة، المادّية 
وغــير المادّيــة، والــي -شــأنها شــأن الآثــار القديمــة- تشــكل جــزءًا أساســيًّا مــن الــتراث الثقافي 
الوطــي، والــي مــن ضمنهــا الفضــاءات الثقافيــة الــي تشهد نشــاطات الأفــراد والمجموعات 

المستمرّة والمتفاعلة مع المدينة. 
فقد أقرّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أول اتفاقية تهدف إلى حماية 
الــتراث الثقــافي عــام 1972، وانضمـّـت إليهــا الحكومــة اللبنانيــة بموجــب القانــون رقــم 82/30 
الثقــافي«  »الــتراث  منهــا  الأولى  المــادّة  في  الاتفاقيــة  عرّفــت  وقــد   .301982-9-14 في  الصــادر 
patrimoine culturel مــن خــلال ثــلاث فئــات مــن الأشــياء الــي تشــكل بمجموعهــا هــذا 

التراث، نذكر منها:
  »الآثــار les monuments وهي الأعمــال المعماريــة )...( ومجموعــات المعــالم الــي لهــا 

قيمة استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم.
  المجتمعات les sites: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، الي لها بسبب عمارتها أو 

تناسقها )...( قيمة استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم«.
ا.

ً
30   النص الكامل للاتفاقية الآيلة إلى حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )1972( مرفق ربط
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وفي أواخــر العــام 2003، انعقــد المؤتمــر العــام لمنظمة اليونيســكو لمناقشــة الصك الــدولي الثاني 
الــذي يعــنى بحمايــة الــتراث الثقــافي، لا ســيما الــتراث الثقافي غــير المــادّي، والتدابــير الآيلة إلى 
صونــه. فانطلاقًــا مــن الترابــط الحمــيم بــن الــتراث الثقافي غــير المــادي والتراث المــادي الثقافي 
مــن شــأنهما  اللتــن  والتحــول الاجتمــاعي  العولمــة  تبعــات عمليــيَ  مــن  فًــا  والطبيــعي، وتخوُّ
تعريض التراث الثقافي غير المادي لأخطار التدهور والزوال والتدمير، لا سيما في ظلّ غياب 
أي صــك متعــدّد الأطــراف ذي طابــع ملزم يســتهدف صون التراث الثقافي غــير المادي، وبعد 
التأكيد على أهمّية التراث الثقافي غير المادّي وأهمّية حمايته، وبعد الاعتراف بالدور الرائد 
للجماعــات والأفــراد في إنتــاج الــتراث الثقــافي غير المــادّي والمحافظة عليــه وصيانته وإبداعه 
مــن جديــد31، أقــرّ المؤتمــر العــام للمنظمــة بتــاريخ 17 تشريــن الأول 2003 اتفاقيــة بشــأن صــون 

التراث الثقافي غير المادّي وصدّق عليها لبنان بتاريخ 2007-1-8. 
وقد عرّفت اتفاقية 2003 التراث الثقافي غير المادّي في المادة 2 منها على الشكل الآتي: 

»يُقصد بعبارة »التراث الثقافي غير المادّي« الممارسات والتصورات وأشكال 
التعبير والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات 

وأماكن ثقافية espaces culturels التي تعتبرها الجماعات 
والمجموعات، وأحيانًا الأفراد، جزءًا من تراثهم الثقافي«. )...(

وعلى ضوء التعريف الوارد أعلاه يتجلّى »التراث الثقافي غير المادي« 
بصفة خاصة في المجالات الآتية:

 التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير 
عن التراث الثقافي غير المادّي.

فنون أداء العروض وتقاليدها)...(؛

وبالنســبة إلى دور الــدول الأطــراف والموجبــات الواقعــة عــى عاتقها، أشــارت المــادّة 5 
مــن اتفاقيــة العــام 1972 في الفقــرة »د« منهــا إلى واجــب الــدول الأطــراف »اتخــاذ التدابير 
القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين الراث الثقافي والطبيعي 

الواقع في إقليمها وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه«. 
أمّــا اتفاقيــة العــام 2003 فقــد خصّصــت، تحــت عنــوان »صــون الــتراث الثقافي غــير المادّي 
عــلى الصعيــد الوطــي«، فصــلًا كامــلًا يحــدّد الموجبــات الواقعة عــلى عاتق الــدول الأطراف، 
حيــث ألزمــت المــادة 11 هــذه الأخــيرة بـ»اتخاذ التدابــير اللازمة لصون الــراث غير المادّي 

31   المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو، اتفاقية بشأن صون التراث الثقافي غير المادي، الديباجة، 17 تشرين 
ا.

ً
الأول 2003، النص الكامل للاتفاقية مرفق ربط

دراســة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان 49



الموجــود عــلى أراضيهــا والقيــام، في إطــار تدابــير الصــون المذكــورة في الفقــرة 3 مــن المــادة 2، 
بتحديــد وتعريــف مختلــف عنــاصر الــتراث الثقــافي غير المــادّي الموجــود في أراضيها، بمشــاركة 
الجماعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة«، وقد حدّدت الفقرة 3 المشــار إليها أعلاه 
تدابــير الصــون موضــوع الاتفاقيــة عــلى أنّهــا »مختلــف التدابــير الرامية إلى ضمان اســتدامة 
الــتراث الثقــافي غــير المــادّي، بمــا في ذلــك تحديــد هــذا الــتراث وتوثيقه وإجــراء البحوث بشــأنه 
والمحافظــة عليــه وحمايتــه وتعزيــزه وإبــرازه ونقلــه )...(«؛ كمــا أوعــزت المــادة 12 مــن 
اتفاقيــة 2003 إلى الــدول الأطــراف بــضرورة »وضــع قائمــة أو أكــر لحر الــتراث الثقافي غير 
المــادّي«. وتقتــي الإشــارة هنــا إلى أنّ المــادة 15 مــن اتفاقية العام 2003 أثنت على مشــاركة 
الجماعــات والمجموعــات والأفــراد الذيــن يبدعون التراث الثقافي غير المــادّي ويحافظون عليه 
وينقلونــه، مــن خــلال ســعي الدول الأطراف في إطار أنشــطتها الراميــة إلى حمايته إلى ضمان 

أوسع مشاركة ممكنة لهم في إدارة هذا التراث. 
وقد جاء القانون رقم 2008/37 ليكرّس التزامات لبنان الدولية، حيث عرّف المرّع 

الممتلكات الثقافية بموجب المادّة الأولى من القانون 2008/37، على الشكل الآتي:
»تعتبر من الممتلكات الثقافية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي 

تستجيب للمعايير الآتية، كائنًا من كان يمتلكها أو يحوزها: 
أ.  أن تنتمي إلى إحدى الفئات من الأشياء المنصوص عليها في المادّة 

الثانية من هذا القانون، )...(
ا لبنانيًّا...«. ج.  أن يشكل الحفاظ عليها صالحًا عامًّ

وقد أوضحت المادة الثانية من القانون نفسه أنّ الممتلكات الثقافية هي وفق الآتي:
»تشمل الممتلكات الثقافية الأشياء التي سبق تسجيلها أو تصنيفها أو 
الاعتراف بها أو التي لم يتم ذلك بشأنها بعد، والتي تنتمي على سبيل 

المثال لا الحصر إلى الفئات الآتية:
يخية،  الممتلكات غير المنقولة، أي الأماكن والمواقع الأثرية، أو التار

أو العلمية، والمنشآت والمعالم والصروح والمباني أو أجزاء المباني ذات 
ية، أو  يخية، أو العلمية، أو الجمالية، أو المعمار القيمة التاثية، أو التار

ية، سواء كانت دينية أو مدنية...«. الرمز
عمــلًا بالتعريــف أعــلاه، بــات التشريــع اللبناني يتضمنّ فئــة جديدة من الأشــياء المنقولة وغير 
المنقولــة، ذات القيمــة الماديــة وغــير الماديــة، والــي شــأنها شــأن الآثــار القديمــة تشــكل جــزءًا 
أساسيًّا من التراث الثقافي الوطي، وتتماشى مع التزامات لبنان الدولية لجهة وجوب صون 
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هذه الممتلكات وحمايتها. وعليه، أصبح من واجب وزارة الثقافة المبادرة إلى تحديد ورصد 
وحماية المعالم والفضاءات، أي المباني أو أجزاء المباني الي بفعل النشاطات والأعمال الفنّية 
والثقافيــة الــي احتضنتهــا وواكبتها تدخــل في تعريف الممتلكات الثقافية، وتســتفيد بالتالي 

من الضمانات والآليات الي استحدثها التشريع الجديد وفق ما سنبيّنه أدناه. 

 وجوب إشراك المجتمع الأهلي والمدني في إدارة
الممتلكات الثقافية وتفعيلها وتعزيزها وحمايتها

فضــلًا عــن التعريــف الواســع الــذي كرّســه القانــون المذكــور، تــرز الخصوصيــة الثانيــة الــي 
يتمــيّز بهــا هــذا القانــون، لجهــة وجــوب إشراك المجتمــع المــدني، أفــرادًا ومجموعــاتٍ وجمعيــات 
أهليــة ومدنيــة، مُبدعــن ومختصــن وناشــطن في المجــال الثقــافي والفــيّ، في عمليــة إدارة 
الممتلــكات الثقافيــة وتفعيلهــا وتعزيزهــا وحمايتهــا. هنــا أيضًــا، يتبــنّ لنا حــرص المرّع على 
الالتزام بالموجبات الي وضعتها اتفاقيتا اليونيســكو. فعلى ســبيل المثال، يشــير القانون 37 
في أكــر مــن مــادّة منه، إلى وجوب استشــارة لجنة من المختصــن في عملية تحديد الممتلكات 
الثقافيــة وتصنيفهــا. كمــا يتيح لوزير الثقافة إبرام الاتفاقيــات مع الجمعيات الأهلية للسماح 
لهــا بــإدارة هــذه الممتلــكات وتفعيلهــا، وبالتــالي ضمــان اســتمرارية النشــاطات ذات الطابــع 

الثقافي والفيّ فيها32. 

فتح المجال لاتخاذ تدابير فورية لحماية أي ممتلك ثقافي يتعرّض للخطر
على صعيد آخر، تضمنّ القانون عددًا من الآليات والتدابير الفورية والآنية، الي تهدف 
إلى حماية الممتلكات الثقافية الي تتعرّض لخطر التلف أو الهدم أو تغيير وجهة الاستعمال، 
وبالتالي ضمان اســتمرارية النشــاطات فيها. والواقع أنّ هذه التدابير هي ذات طابع مؤقت، 
غايتها درء الخطر الداهم والأضرار الي يمكن أن تتعرض لها الممتلكات الثقافية. نذكر منها 
عــلى ســبيل المثــال، الصلاحيــة المنوطــة بوزيــر الثقافــة للتدخــل ووضــع يــدٍ بشــكل مؤقت 

أو مصادرة أي ممتلك ثقافي يتعرض للخطر، حيث نصّت المادة 15 على الآتي:

32  على سبيل المثال، تنص المادة 10 من القانون رقم 2008/37 على الآتي: »يمكن للوزير، بناء على اقتراح المدير العام المختص المبي على 
توصية اللجنة المختصة، أن يعهد بأي من الممتلكات الثقافية المسجّلة باسم الوزارة أو المؤتمن عليها لدى الوزارة إلى جهة أخرى، ولا 

سيما المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتها، لتقوم بالائتمان على الممتلك المعي واستعماله في الأهداف الي أنشئت من أجلها وفي إطار 
ي يرفعه 

ّ
المهام المنوطة بها قانونًا؛ كما ينص البند »ه« من المادة 14 من القانون المذكور على الآتي: »يمكن للوزير، بعد استطلاع رأي خط

المدير العام المختص واللجنة المختصة، أن يقرّر ما يأتي: )...( التدابير الخاصة بإدارة الممتلكات الثقافية المسجلة باسم الوزارة والي 
بعهدتها من خلال تكليف الإدارات المختصة في الوزارات القيام بذلك، أو عهدة إدارة هذه الممتلكات أو بعضها إلى أشخاص حقيقين أو 

معنوين، وبخاصة إلى المؤسسات العامة المعنية، بناء على الروط الي يحددها.
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ير بقرار يصدر عنه وضع اليد بصورة مؤقتة أو مصادرة أي  »يمكن للوز
ممتلك ثقافي يتعرضّ لأي من الأخطار التي تنطوي عليها الضمانات التي 

يؤمنها هذا القانون، بما في ذلك احتمال نقل الممتلك إلى خارج الأراضي 
اللبنانية أو تغيير معالمه أو جهة استعماله من دون ترخيص مسبق أو 

تعرض الممتلك للإهمال أو لإمكانية التلف الكلّي أو الجزئي، وله في 
حال المصادرة أن يحدّد التعويضات الناشئة عن هذه المصادرة بالاستناد 

إلى رأي خطّي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة.«
وحقيقــة الأمــر أنّ قــرار وضــع اليــد المؤقــت أو المصــادرة في هــذا الســياق لا يعــي الاســتملاك 
بالمعــنى التقليــدي، باعتبــار أنّ تدبــيًرا كهــذا ليس ســوى تدبيٍر مؤقت يُحــول دون وقوع أضرارٍ 
جسيمة ومباشرة تتعرّض لها الفضاءات الثقافية في لبنان، من قرارات بيع أو هدم أو تغيير 
وجهــة الاســتعمال. كمــا لحظــت المــادّة أعلاه موجــب التعويض، وهــذا ما يتوافــق عمومًا مع 

مجموع الأحكام والمبادئ العامّة الخاصة بالعمل الإداري في لبنان. 
مت ضمن إطار تشريعي كيفية تدخّــل وزارة الثقافة لحماية 

ّ
ومــيزة هــذه الأحــكام أنّهــا نظ

هــذه الفضــاءات، وهي بالتــالي أخرجتهــا مــن الحــيّز الخــاص والطابــع الفــردي وجعلتهــا شــأنًا 
ــا يتعلــق بمصلحــة عامــة تخــصّ مجموع المواطنــن، وهي الجهــة الوحيدة الصالحــة للقيام  عامًّ

بذلك وفق الآليات القانونية المتاحة. 
والملاحظة الأخيرة الجديرة بالاعتبار هي أنّ تفعيل الآلية المنصوص عليها في هذه المادّة 
ــا عــى شرط التصنيــف، حيــث يكفــي أن تنطبــق شروط التعريــف بمعــزل عــن 

ً
ق

ّ
ليــس معل

معايير التصنيف للاستفادة من الحماية المكرّسة في المادة المذكورة. 

تكريس آليات مستدامة للحفاظ على الممتلكات الثقافية 
فضلًا عن التدابير الآنية والمؤقتة، شّرع القانون الجديد آليّةً مستدامة لنقل الفضاءات 
الثقافيــة الــي تصنّــف عــلى أســاس أنّهــا ممتلــكات ثقافيــة مــن الحــيّز الخــاص إلى الحــيز العام، 
وتحويلهــا بالتــالي إلى مســاحات عامّــة تخضــع للمبــادئ العامــة الراعيــة لاســتعمالها مــن قبــل 
العمــوم33. فقبــل القانــون رقم 2008/37، كان يمكن للدولة أو للبلدية أن تســتملك عقارات 
عــلى أســاس ضرورات المنفعــة العامّة الي كرّسها الدســتور، حيث جاء نــصّ المادّة 15 منه 

على الشكل الآتي: 

33  وقد حدّدها الاجتهاد وفقًا للقاعدة الآتية: »إن الاستعمال الجماعي )أو العام( يمارسه الجميع بحرية تامة على قدم المساواة بدون حاجة 
إلى ترخيص مسبق، لا يحدّه سوى المحافظة على النظام والأمن العام والسكينة العامة«، بمعنى آخر، لجميع المواطنن الحق في استعمال 

 بقدر ما هو محدّد صراحة بموجب قانون، على أن يكونوا متساوين فيما 
ّ

ا بحرّية شبه مطلقة ومن دون مقابل -إلا ا عامًّ كل ما هو مصنّف ملكً
بينهم لهذه الغاية. مجلس شورى لبنان، 18 آب 1966، قرار »نصار«، مجلة إدارية، 1966، ص 202.
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 لأســباب المنفعة العامة 
ّ

ه إلا
ُ
»الملكيــة في حِمــى القانــون، فــلا يجــوز أن يُزع عن أحد ملك

في الأحــوال المنصــوص عليهــا في القانــون، وبعــد تعويضــه تعويضًــا عــادلًا«؛ بتعبــير آخر، يجوز 
نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وفــق إجــراءات يحدّدهــا القانــون وذلــك بعــد تعويــض المالــك 
تعويضًا عادلًا، ووفق مراحل متتالية تبدأ بإعلان المنفعة العامة وصولًا إلى تحديد التعويض 

وإيداعه، وقرار وضع اليد، والتسجيل على اسم الإدارة المستملكة.
 أنّها، كما بينّا في الأسباب الموجبة، اقتصرت مبادرات كهذه في المجال الثقافي ومجال 

ّ
إلا

حمايــة الــتراث عــلى مبــادرات فرديــة يقوم بها وزيــر أو رئيس بلدية بحســب الظــروف المؤاتية 
وخــارج اســتراتيجية أو سياســة شــاملة، وذلــك بعــد تثبيــت توفّــر المنفعــة العامّــة الــي يتغــير 
 أنـّـه مــع صــدور القانــون الجديــد، باتــت الأطــر القانونيــة أكــر تحديــدًا، 

ّ
مفهومهــا ومداهــا. إلا

والمعايير أكر موضوعية، باعتبار أنّ كلّ ممتلك ثقافي ما دام قد صُنّف على هذا الأســاس، 
فمــن الممكــن أن يســتفيد مــن هــذه الآليــة، حيــث نــصّ القانــون صراحــةً عــلى صلاحيــة وزير 
الثقافة »استملاك أي ممتلك ثقافي غير منقول وفقًا للأحكام القانونية المرعية الإجراء«34. 
ا لآلية المصادرة المذكورة أعلاه، يجب أن يكون العقار قد صُنّف ممتلكًا 

ً
 أنه خلاف

ّ
إلا

ثقافيًّا وفق معايير يجب أن تحدّد بموجب المراسيم التنفيذية الي لم تصدر حتى اليوم. 
آليــة أخــرى جديــرة بالاعتبــار كرّسهــا التشريــع الجديــد تقــي بإعفــاء أي »ممتلــك ثقافي 
غــير منقــول ومــدرج عــلى لائحــة الممتلــكات الثقافيــة المصنّفــة ولا يســتخدم لأغــراض تجارية، 
مــن ضريبــة الأمــلاك المبنيــة«35، وذلــك بموجــب مراســيم تُتخــذ في مجلــس الوزراء بنــاءً على 
ي يرفعه المدير العام المختص واللجنة المختصة. 

ّ
اقتراح وزير الثقافة بعد استطلاع رأي خط

قًا على صدور مراسيم تنفيذية تحدّد معايير التصنيف وقرارات 
ّ
وهنا أيضًا يبقى التدبير معل

صادرة عن الوزير يشكّل بموجبها اللجنة المختصة المنصوص عليها في القانون36. 

34  المادة 14 من قانون الممتلكات الثقافية.

35  المادة 16 من القانون رقم 2008/37.

36  ينص البند 3 من المادة 5 من القانون رقم 2008/37 على ما يلي: »يشكل وزير الثقافة لجنة من أصحاب الاختصاص لإبداء الرأي في كل مرّة 
تنصّ أحكام هذا القانون على ذلك.«
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نشــير هنــا إلى بعــض القوانــن ذات الأثر الســلبي عــلى الفضاءات 
ها الأعباء الضريبية الي لا تزال تخضع لها المســارح  الثقافية، أهمُّ
ودُور الســينما، فضــلًا عــن أقدميــة النصــوص الــي تتنــاول بنــاء 

هذه الفضاءات. 

أقدمية النصوص الراعية لهذه الفضاءات
ودور  للمســارح  الناظــم  التشريــع  أنّ  إلى  بالإشــارة  هنــا  نكتفــي 
الســينما لم يُعــدّل منــذ الخمســينيات، وقــد اقتــصر مــن جهــة عــلى 
أخضــع  أخــرى  جهــة  ومــن  ولوجيســتية،  تقنيــة  شروط  فــرض 

استثمارها للروط نفسها المفروضة على الملاهي والفنادق37.
مــن  عــدّة  مبــادرات  لبنــان  في  المــدني  الثقــافي  المجتمــع  شهــد  آخــر،  مســتوى  عــلى 
هيئــات غــير حكوميــة أفضــت إلى فتــح مــا يُعــرف بالمراكــز أو الفضائــات الثقافيــة والفنّيــة 
espaces culturels، تســتقبل الفنانــن وتعــرض أعمالهم للجمهور، بحيث اســتبدلت إلى 
حــدّ مــا الفضــاءات التقليديــة مثــل المســارح ودور الســينما. والواقــع أنّ هــذه الأمكنــة غالبًا 
مــا يــم اســتئجارها مــن الجهــات المالكــة ويُعــاد تأهيلهــا وتجهيزهــا لاســتيعاب هــذا النــوع من 
الأنشــطة، وهــو أمــرٌ يتطلــب في أغلــب الأحيان أمــوالًا ومصاريفَ ذات قيمــة عالية. وكما هو 
معلــوم، يخضــع الإيجــار الجديــد لحرّية التعاقد المطلقة، بمعنى آخــر يخلو التشريع من أي أحكام 
ا أقصى لقيمة بدل الإيجار،  تضمن اســتمرارية التعاقد لأكر من ثلاث ســنوات، ولا يضع حدًّ
بحيــث يصبــح المســتأجر تحــت رحمــة المالــك الــذي لــه الصلاحية بإنهــاء التعاقــد أو فرض رفع 

البدل دون قيود.

إخضاع المسارح ودور السينما لضريبة الملاهي
هنــا تعــود وتــرز المقاربــة نفسهــا الــي اعتمدهــا المــرّع بالنســبة إلى الواقــع الضريــبي والمــالي 
الخــاص بالعاملــن في المجــال الفــيّ، حيــث لا يــزال التشريع يصنّــف الأماكــن الثقافية ضمن 

فئة »أماكن اللهو والاستمتاع«، وبالتالي يُخضعها لِما يُعرف بـ«ضريبة الملاهي«38. 

37   يُراجع في هذا الصدد القرار رقم 509، ويتعلق بإخضاع المؤسّسات السينمائية لروط خاصة، صادر في 1939/12/19، والقانون الآيل إلى 
تنظيم استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات، صادر في 1950/12/14، والقرار رقم 321 الآيل إلى فرض شروط على إنشاء 

مستودعات الأفلام السينمائية، صادر في 1953/4/27، والقرار رقم 388 الآيل إلى فرض تخصيص مواقف للسيارات في دور السينما والملاهي 
والنوادي في مدينة بيروت، صادر في 1955/6/7.

38  علمًا أنهّ في حال كانت الركة المديرة للمسرح أو السينما مسجّلةً في الـTVA )الضريبة على القيمة المضافة(، تُستبدل بضريبة الملاهي 
الضريبة على القيمة المضافة.

2. إشكاليــــــات 
لا تزال تشــــــــوب 
الواقــــــــــــــــــــــــــــــــع 
يعي  ــشر التــــــــــــــــــ
الخــــــــــــــــــــــــــــاص 
بالفضــــــــــــــاءات 
الثقافيــــــــــــــــــــــــــة
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فعملًا بالمرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر في 1967/8/5: »تفرض ضريبة باسم »ضريبة 
الملاهي« على ارتياد الأمكنة الي يجري فيها اللهو أو الاستمتاع، بصورة دائمة أو عارضة«39، 

والذي عرّفها وفقًا للآتي:
 أو استمتاع:

ٍ
»تعتبر بالأخص أمكنة لهو

1  الأمكنة التي تقتصر على تقديم المشاهد الحيّة أو المصوّرة )دور 
السينما، المسارح، الملاعب الرياضية، سيرك، مدن الملاهي... إلخ(.
2  الأمكنة التي تقدّم علاوة على الاستمتاع )مشاهد، غناء، رقص، 

موسيقى بواسطة فِرق عازفة( موادّ استهلاكية.
3  الأمكنة التي توفر للروّاد وسائل الاستمتاع الشخصي )حمّامات 

بحرية، أحواض سباحة، أمكنة رهان، مراكز التزلج... إلخ(«40.

فضــلًا عــن هــذه الضريبــة، تُضــاف الأعبــاء الضريبيــة الــي تخضع لهــا النشــاطات التجارية في 
حال كانت الجهة الي تدير المسرح أو السينما هي شركة أو مؤسسة تجارية. وواقع الأمور أنّ 
اتخاذ هذا الشكل القانوني هو شبه مفروض في لبنان، وذلك عملًا بطبيعة النشاطات الي 
تقــوم بهــا هــذه الأمكنة )اســتيراد أفــلام، بيع بطاقات، تقــديم المروبات أو المأكــولات... إلخ(، 
مــع الإشــارة إلى أنّ التشريــع الآيــل إلى تنظــيم الــركات يخلــو مــن أي بنود تحفيزيــة أو إعفائية 
ــا بطبيعتــه لا يــدرّ الأمــوال ولا الأربــاح.  ا اجتماعيًّ

ً
بالنســبة إلى الــركات الــي تمــارس نشــاط

وكما هو معلوم، غالبًا ما تكون واردات المسارح ودور السينما القيّمة على نشاطات ثقافية 
غــير كافيــة حت لتســديد المصاريف اليومية الــي تتكبدّها، مقارنةً مع الأعمال ذات الطابع 

التجاري البحت. 

39  المادّة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/66.

40  المادّة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/66.
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الحــاضرة  الدراســة  إطــار  في  الإمــكان  قــدر  ســعينا 
إلى اســتعراض أهــمّ النصــوص التشريعيــة الناظمــة 
الثغــرات  تشــوبها  يــزال  لا  بعضهــا  الثقافــة،  لقطــاع 
وبصمات التشريع القديم، والبعض نجحت في إدخال 
إصلاحات تأسيســية تبنّ معالم لسياســة ثقافية شــاملة يمكن أن تنهض بالقطاع الثقافي في 
لبنــان. وإذا كان للجانــب التشريــعي آثــار مهمّــة في إطار بلورة هذه السياســة، تتطلب بعض 
الإشكاليات المثارة في مختلف أقسام هذه الدراسة بحثًا ميدانيًّا ومشاوراتٍ مع المعنيّن في 
هــذا المجــال، للوقــوف عنــد الاعتبــارات الاقتصادية والاجتماعيــة والمالية والعمليــة وتقويمها 

تحضيًرا لاقتراح التوصيات اللازمة.
فــإذا تناولنــا إشــكالية الأعباء الضريبية مثلًا، الواقعة عــلى العاملن وعلى القيّمن على 
الأماكــن الثقافيــة، عمــلًا بالتشريعــات الحاليــة، يكــون مــن المفيــد استشــارة متخصّصــن في 
 الماليــة العامــة والاقتصــاد ليزوّدونــا بخراتهــم ويُطلعونــا عــلى آليات يمكن اســتحداثها 

َ
مجــالي

للانتقــال مــن نظــام يفــرض موجبــات ثقيلة على عاتــق هؤلاء إلى نظام تحفيزي يشــكّل دافعًا 
للاستمرارية في العمل في هذا القطاع. 

مــن ناحيــة أخــرى، ونظــرًا للإصــلاح التشريــعي الــذي شهــده تنظــيم النقابــات الفنّيــة عام 
2008، يجب—بغيــة تقــويم دقيــق وصحيــح لواقــع العمــل النقــابي الحــالي- إجــراء مســحٍ ميــداني 
لمعرفــة مــدى انخــراط العاملــن في القطاع الثقــافي في الأطر التنظيمية، وماهيــة العوائق الي 
يواجهونها ومدى استفادتهم من التقديمات الي توفّرها هذه التنظيمات، فضلًا عن التفكير 

بمبادرات من شأنها تشجيعهم وإشراكهم في هذا المجال.
اهــات والخلفيــات يتمثّــل في الإصلاح التأســيسي 

ّ
ــب خــرات متعــدّدة الاتج

ّ
مثــل آخــر يتطل

قــة بالممتلكات الثقافية 
ّ
الــذي شهــده مفهــوم التراث غير المــادّي في التشريعات الجديدة المتعل

ومــا يســتتبع ذلــك من تكريــس لآليات تحمي الفضاءات والمعالم الثقافية وتضمن اســتمرارية 
ــب جهودًا وخراتٍ 

ّ
العمــل فيهــا. وواقــع الأمور أنّ تفعيل التشريع الجديد بشــكل كامل يتطل

ر  متعــدّدة لوضــع المعايــير الواجبــة لإطــلاق عمليــة التصنيــف، والــي بنــاءً عليهــا يمكــن تصــوُّ
المراسيم التطبيقية اللازمة واقتراحها. 

إنمّــا، بمعــزل عــن ذلــك، هنــاك بعــض التوصيــات والاقتراحــات ذات الطابــع التشريــعي 
جديــرة بالاعتبــار ومــن شــأنها المســاهمة في وضــع خارطــة طريــق للمعنيّــن في هــذا المجــال، 

نتناولها وفقًا للآتي:

ــة  IV.خلاصـــــــــــــــ
وتوصــــــــــــــــــــيات
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  مواكبــة تطبيق المراســيم التنفيذية الآيلــة إلى تفعيل مختلف 
الأجهزة والمديريات والدوائر التابعة لوزارة الثقافة.

  تضمــن ميزانيــة وزارة الثقافــة البنــود الماليــة اللازمــة لتأمــن 
الجهاز اللازم والموارد البشرية عملًا بهذه المراسيم.

دعــم  »صنــدوق  وتنظــيم  لتفعيــل  اللازمــة  المراســيم    إصــدار 
بنــاءً عــلى دراســة معمّقــة  الأنشــطة والصناعــات الثقافيــة« 

تخرج بآليات لتأمن مصادر تمويل الصندوق. 

  إعادة النظر في السياســة المالية والضريبية الخاصّة بالفنّانن 
عــلى أســاس فصــل كامــل بــن العاملــن في القطــاع الثقــافي 
والعاملن في الملاهي، وباتجاه تحويل النظام الضريبي إلى نظام 

تحفيزي.
  اســتحداث لائحــة بموجــب معايــير واضحــة تتضمـّـن الهيئــات 
والمؤسّســات الــي لا تبتــغي الربح والناشــطة في المجال الثقافي 
للشــؤون  العامــة  للمديريــة  التابعــة  المديريــات  مــع  تتعــاون 
الثقافيــة كلٌّ بحســب اختصاصهــا، واســتحداث أطــر وآليــات 
واضحــة بعيــدًا عــن الاســتثناءات العرضيــة من شــأنها تســيير 

وتسهيل أعمالهم والتنسيق مع الأجهزة الرسمية الأخرى.
  إلغــاء نظــام التراخيــص المســبقة لجهــة إنشــاء النقابــات وإلغــاء القيــد الواقــع عــلى الحــق 

في الانتساب.
  استبدال مبدأ التعين بمبدأ الانتخاب إلى مستوى إدارة صندوق التعاضد. 

  إعادة النظر في كيفية تحديد الرسوم المالية المموّلة للصندوق بشكل أكر إنصافًا باتجاه 
اعتماد نظام الشطور والرسوم التصاعدية.

  إعــادة تقــويم للسياســة التشريعيــة الخاصــة بعمــل الفنّانــن عــلى الأراضي اللبنانية باتجاه 
إلغــاء مفهــوم الفنّــان المرتبط حصًرا بالملاهي الليلية والتمييز بن الفنّان الذي يشــارك في 
نشاطات تجارية وربحية بحتة وبن الذي يشارك في مهرجانات ونشاطات لا تبتغي الربح.

ــات  التوصيـــــــــــــــــ
المتعلقــــــــــــــــــــــــــــة 
بهيكليــــــــــــــــــــــــــــة 
وزارة الثقافـــــــــــة

ــات  التوصيـــــــــــــــــ
المتعلقــــــــــــــــــــــــــــة 
ــة  بالوضعيــــــــــــــــــ
القانونيـــــــــــــــــــــــة 
للفنانـــــــــــــــــــــــــين
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  إصــدار المراســيم اللازمــة لوضــع معايــير تصنيــف الممتلــكات 
الثقافية والعمل على استكمال اللوائح.

  وضــع أطــر قانونيــة واضحــة باتجــاه تفعيــل الآليــات والتدابــير 
المؤقتة الآيلة إلى حماية أي ممتلك ثقافي يتعرّض للخطر. 

نظــام  عــن  الســينما  ودور  المســارح  اســتثمار  نظــام    فصــل 
استثمار الملاهي والفنادق.

  إعــادة النظــر في السياســة الماليــة والضريبيــة الواقعــة عــلى عاتــق القيّمــن عــلى الأمكنــة 
الثقافية على أساس فصلٍ كامل بن هذه الأخيرة وأماكن اللهو وباتجاه تحويل النظام 

الضريبي إلى نظام تحفيزي.
اه ضمان حدّ أدنى 

ّ
  فــرض بعــض القيــود على عقود الإيجار الخاصة بالأماكــن الثقافية باتج

من استمرارية العلاقة التعاقدية بن المالك والمستأجر ووفق معايير تحدّد الحدّ الأقسى 
لبدل الإيجار.

نبذة عن الكاتبة
نايلة جعجع محامية ومستشارة قانونية لديها أكر من عر سنوات من الخرة والممارسة 
مع التركيز على الإدارة العامة وحقوق الإنســان وحماية المجموعات المعرضة والسياســات 
الثقافيــة والصحــة النفســية والعدالــة الجنائية الدولية. منذ عام 2008، شــاركت في البحوث 
القانونية وصياغة الملخصات القانونية والمذكرات ومشاريع القوانن الي تشمل مجموعة 
والإصلاحــات  المحليــة  والســلطات  العامــة  الإدارات  في  بالحوكمــة  المتعلقــة  القضايــا  مــن 
الدســتورية وجوانــب مختلفــة متعلقــة بحقــوق الإنســان والحقــوق الاجتماعيــة والاقتصادية. 
تعمــل مــع مؤسســات الدولــة والــوزارات والمنظمــات المحليــة والدوليــة بمــا في ذلــك مراكــز 
البحــوث لتطويــر السياســات العامة والدعــوة للإصلاحات القانونية. لديها خرة واســعة في 
مســاعدة الجهــات الفاعلــة في المجتمــع المــدني العاملــة في عديــد مــن قضايــا حقــوق الإنســان 
 )Filière Francophone( والتنميــة والعمــل المجتمــعي. تخرجــت مــن الجامعــة اللبنانيــة
بامتياز، وتحمل درجة الماجستير في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان من كلية الحقوق 

في جامعة Paul Cezanne في Aix-en-Provence، فرنسا.

ــات  التوصيـــــــــــــــــ
المتعلقــــــــــــــــــــــــــــة 
بالفضـــــــــــــــاءات 
الثقافيــــــــــــــــــــــــــة

دراســة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان 58



عــدّت في تشريــن 
ُ
يــأتي هــذا الملحــق لإكمــال دراســة أ

أطلقتهــا  الــي  المبــادرة  إطــار  في   2013 عــام  الثــاني 
مؤسّســة المــورد الثقــافي لرصــد وتطويــر السياســات 
الثقافيــة في المنطقــة العربيــة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــان، ويتنــاول 
قرّت في 

ُ
ة القوانن الــي أ

ّ
بشــكل خــاصّ أبــرز المراســيم الــي صــدرت منذ حينــه تطبيقًــا لســل

ق بتنظــيم وهيكلية وزارة الثقافة والهيئات والمؤسّســات 
ّ
العــام 2008، لا ســيّما تلــك الي تتعل

المرتبطة بها1.
نســتعرض فيمــا يــلي أهــمّ الأحكام والإجــراءات الي أقرّتهــا هذه المراســيم بهدف إكمال 
مســار تنظــيم الــوزارة وتعزيــز هيكليتهــا )I(، والأمــر نفســه ينطبــق عــلى المؤسّســات المرتبطــة 
بهــا )II(، وصــولًا إلى الآليّــات الــي اســتحدثتها لاســتيفاء مــوارد ماليــة وتعزيــز آليــات دعــم 

 .)III( النشاطات الثقافية والفنّية والقيّمن عليها

ــق بتنظــيم وزارة الثقافــة 
ّ
نذكّــر بــأنّ القانــون رقــم 2008/35 المتعل

للشــؤون  العامّــة  المديريــة  مــن   
ًّ

كلا منــه   4 المــادّة  بموجــب  أنشــأ 
الثقافيــة )1( والمصلحــة الإداريــة المشــتركة )2( والمديريــة العامــة 
للآثار )3( )يمكن مراجعة الرسم البياني رقم 2 من الدراسة بشأن الهيكلية الجديدة(. وجاء 
المرسومان رقم 622 و624 تاريخ 2014/09/18 لوضع دقائق تنظيمها ومهامّ الأقسام والدوائر 

التابعة لكلّ منها، نوجزها وفقًا للآتي: 

ق بتنظيم الوحدات في كلّ من المديرية العامة للشؤون الثقافية، والمصلحة الإدارية المشتركة 
ّ
1  المرسوم رقم 622 تاريخ 2014/09/18 يتعل

في وزارة الثقافة، وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعين في وظائفها المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 41 في 2014/10/02؛ المرسوم رقم 
624 تاريخ في 2014/09/18 يتعلق بتنظيم المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة وتحديد مهام الوحدات التابعة لها وملاكها وشروط التعين في 

وظائفها المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 41 في 2014/10/02؛ المرسوم  رقم 3050 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بتتنظيم كيفية تأليف مجلس 
إدارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه، المنشور في 

الجريدة الرسمية، العدد 13 في 2016/03/24؛ المرسوم رقم 3057 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بتنظيم آلية التدخلات الميدانية الأثرية الي تقوم 
بها المديرية العامة للآثار في مجال الحفريات الوقائية والإنقاذية، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 13 في 2016/03/24؛  المرسوم رقم 
3058 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بدمج وإعادة دمج الآثار غير المنقولة في الأبنية والمنشآت المدنية الخاصة والعامة، المنشور في الجريدة 

الرسمية، العدد 13 في 2016/03/24؛ المرسوم رقم 3061 تاريخ 2016/03/12 يتعلق بتنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس إدارتها 
وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 13 في 

2016/03/24؛ المرسوم رقم 3065 تاريخ 2016/03/12 يرمي إلى تنظيم الجرد العام للآثار القديمة المنقولة، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 
13 في 2016/03/24؛ المرسوم رقم 3705 تاريخ 2016/03/12 يرمي إلى تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين 2 و3 من المادة 16 من القانون رقم 
56 تاريخ 2008/12/27 )تنظيم المهن الفنية(، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 34 في 2016/06/30؛ المرسوم رقم 4382 تاريخ 2016/10/27 

يتعلق بتنظيم كيفية إدارة وتسيير الصندوق الخاص بدعم الأنشطة والصناعات الثقافية، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 52 في 
2016/10/27؛ المرسوم رقم 1059 تاريخ 201/07/14 يضع النظام الخاص بالأجراء في وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار، المنشور في الجريدة 

الرسمية العدد 32 في 2017/07/20.

الملحق رقـــــــــــــــم 1

إكمال تـــــنظيم 
وزارة الثقافــــــــــة
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1. إكمال تنظيم المديرية العامّة للشؤون الثقافية
 المديريــة العامّــة للشــؤون الثقافيــة مهامّ 

ّ
بحســب المــادّة 6 مــن القانــون رقــم 2008/35، تتــولى

تنظيم وتطوير والحفاظ على أشــكال الفنون التشــكيلية على أنواعها، مثل الحرف والتقاليد 
الشــعبية، والآداب ونتاجــات الفكــر، والمــسرح وفنــون الأداء، والســينما، والفنــون المتعــدّدة 
التقانات، بما في ذلك الفنون السمعية- البصرية وفنون وسائل الاتصّال الجماهيرية واقتصاد 
ــف، بحســب المــادّة 8 من القانون نفســه، من دائــرة الديــوان، ومديرية الفنون 

ّ
المعرفــة. وتتأل

والتنســيق  التعــاون  ومديريــة  المعرفــة،  واقتصــاد  الثقافيــة  الصناعــات  ومديريــة  الجميلــة، 
الوطــي، بالإضافــة إلى دوائــر إقليميــة لــكلّ محافظة. وجاء المرســوم رقــم 2014/622 لإكمال 
هــذه الهيكليــة وتفصيلهــا من خلال اســتحداث الأقســام والدوائر الي تتفــرّع عن كلّ منها 

وتوزيع المهامّ فيما بينها على الشكل التالي:

جدول رقم 1: تفصيل تقسيم ومهامّ المديرية العامة 
ا للمرسوم رقم 2014/622

ً
للشؤون الثقافية وفق

ية العامة للشؤون الثقافية المدير

ية القسمالمدير
/ الدائرة

مهام

دائـــــــــــــــــــــــــرة 
الديــــــــــــــــوان

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الشـــــــــــــــــــــــــــؤون
الإداريـــــــــــــــــــــــــــــة

 الأعمال القلمية
 تلقّي المراجعات والشكاوى

 إعداد مشاريع المراسيم والقرارات والمذكّرات والتعاميم.

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الشـــــــــــــــــــــــــــؤون
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

 القيام بشؤون المحاسبة 
  دراسة وإعداد مروع موازنة المديرية العامّة للشؤون الثقافية 

 متابعة صيانة الأبنية وشؤون نظافتها وحاجاتها
  متابعة احتياجات المديرية العامّة للشؤون الثقافية من الأشغال واللوازم 

والخدمات.

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
العلاقــــــــــــــــــــــات
الخارجيــــــــــــــــــة

  درس وإعداد مشاريع الاتفّاقيات والروتوكولات الدولية ومتابعة تنفيذها 
ومسك قاعدة المعلومات العائدة لها

  تأمن التواصل مع المنظمات والهيئات والمراجع الإقليمية والدولية. 
  الإعداد للمؤتمرات والندوات وورش العمل ذات الطابع الدولي.
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مــــــــــــــــــديرية 
الفنــــــــــــــــــــون 
الجميلــــــــــــــة

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
التشكيليـــــــة

  العناية بالحركة الفنّية التشكيلية واقتراح وسائل تنشيطها وتعزيزها
  دعم وتشجيع الفنّانن اللبنانيّن 

  إقامة الندوات وورش العمل والملتقيات 
ب المدارس والجامعات 

ّ
  إجراء المباريات في مجالات الفنون التشكيلية لطلا

وتكريم المبدعن منهم والعمل على تنمية مواهبهم
  رصد وتوثيق الأعمال الفنّية التشكيلية القديمة والحديثة على أنواعها 

واقتراح إدراج المميزَّ منها على لائحة الممتلكات الثقافية المُعترف بها أو 
على لائحة الممتلكات الثقافية 

  وضع لوائح بالمجموعات الفنّية الي تملكها الوزارة وحفظ هذه 
المجموعات بطرق علمية وترميمها واقتراح مشاركة بعضها في المعارض 

ية والدولية أو عرضها في متاحف الفنون.
ّ
المحل

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراث
الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــقافي
غير المــــــــــادّي

  رصد وتحديد وتسجيل وتوثيق مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادّي
  وضع لوائح وطنية بعناصر التراث الثقافي غير المادّي والعمل على تحديثها 

بانتظام، واقتراح تسجيل عناصر هذا التراث الي تتمتّع بقيم عالمية 
ومميزات فريدة على اللوائح المعتمدة دوليًّا في هذا المجال

  اقتراح التدابير الآيلة إلى صون وحماية وإحياء التراث الثقافي غير المادّي
  اقتراح التدابير الآيلة إلى منح المساعدات المادّية والفنّية وتأمن التدريب 

اللازم للأفراد والجماعات والمجموعات المعنيّة، بهدف الحفاظ على 
عناصر التراث الثقافي غير المادّي

  تسهيل ومساعدة العاملن في المهن الحرفية التقليدية والفنون الشعبية 
ية والدولية

ّ
للمشاركة في المعارض المحل

  اقتراح سياسة عامّة تستهدف إبراز الدور الذي يؤدّيه التراث الثقافي غير 
المادّي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في الرامج التخطيطية

  إجراء دراسات علمية وتقنية وفنّية، واعتماد منهجيات البحث في مجال 
التراث الثقافي غير المادّي

قة بالتراث 
ّ
  إعداد برامج تثقيفية وتعليمية للتوعية ونر المعلومات المتعل

الثقافي غير المادّي 
  العمل على حماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة الي يُعتر وجودها 

ضروريًّا للتعبير عن التراث الثقافي غير المادّي.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
المــــــــــــــــــــــــــــــسرح

والفنــــــــــــــــــــــــــــون 
المشهديـــــــــــــــة

ر الحركة المسرحية والفنون    إعداد الدراسات والبحوث عن تاريخ وتطوُّ
المشهدية ووضع الخطط لتطويرها وتنشيطها وتعزيزها

  إقامة ورعاية العروض المسرحية والفنون المشهدية 
صن أو    إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل واستضافة متخصِّ

مبدعن في مجال الكتابة أو الإخراج أو التمثيل، لبنانيّن أو أجانب، بهدف 
تبادل المعرفة والخرات

  تبادل إقامة العروض المسرحية والمشهدية بن الفرق الوطنية والأجنبية 
في لبنان والخارج 

ة في    دعم مشاركة الأعمال المسرحية والمشهدية اللبنانية المميزَّ
المهرجانات الدولية

  اقتراح تقديم الدعم المادّي والمعنوي للكتابة المسرحية وللأعمال 
المسرحية والمشهدية 

  إجراء المباريات لاختيار أفضل الكتابات والأعمال المسرحية وتكريم 
المبدعن في هذا المجال.

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الإنتـاج الأدبي
والـــــــــــــــفكري
والترجمــــــــــــــــــــة
والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــر

قة بالإنتاج الأدبي والفكري وتطوّره
ّ
  إجراء الدراسات والبحوث المتعل

  وضع ببليوغرافيا سنوية بالإنتاجات الأدبية والفكرية اللبنانية
  دعم الأدباء والمفكّرين اللبنانيّن وتسهيل مشاركتهم في الندوات الأدبية 

م في لبنان والخارج
ّ
والفكرية الي تنظ

  دعم الإنتاج الأدبي والفكري اللبناني والعمل على تسهيل مشاركته في 
ية والدولية وترويج وتسويق الإنتاج الفكري اللبناني 

ّ
معارض الكتب المحل

في العالم.
  إجراء المباريات في المدارس والجامعات لاكتشاف المواهب الشابةّ في 

مجالات الأدب 
  إقامة الندوات واللقاءات الثقافية للتعريف بالإنتاج الفكري والأدبي للكتّاب 

والشعراء اللبنانيّن القدماء والمعاصرين
  الاختيار سنويًّا لبعض الأعمال الفكرية والأدبية والعلمية العالمية والعمل 

على تعريبها ونرها، ولبعض الإنتاجات الأدبية والفكرية اللبنانية، والعمل 
على ترجمتها إلى عدد من اللغات العالمية وتأمن نرها

  ترجمة وتعريب مختلف المنشورات والأفلام والوثائق والمستندات 
والمراسلات الإدارية الخاصّة بالوزارة وفقًا لما تقتضيه الحاجة

  العمل على نر الإصدارات الفنّية والثقافية والفكرية الخاصّة بالمديرية 
العامّة للشؤون الثقافية وتأمن توزيعها.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الكتـــــــــــــــــــــــاب
والمطالعــــــــــــــة

  اقتراح الوسائل الآيلة إلى النهوض بالكتاب وتعميم ثقافة المطالعة
  اقتراح التدابير الهادفة لدعم وتطوير سلسلة إنتاج الكتاب والعمل على 

التنسيق والتعاون بن القطاعات المعنيّة بإنتاج الكتاب
  إجراء الدراسات التحليلية والإحصائية عن واقع الكتاب والمطالعة 

ونر هذه الدراسات واستثمارها في تعزيز صناعة الكتاب وزيادة الإقبال 
على المطالعة

  التنسيق والتعاون مع الهيئات والجمعيات الي تُعنى بالكتاب والمطالعة 
  إقامة الندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول مهنة الكتاب

  متابعة عمل المكتبات العامّة الي تُنشئها الوزارة أو تشارك في إنشائها 
بهدف تطويرها وتجهيزها بالكتب والمعدّات اللازمة 

  تأمن التنسيق والتعاون مع المكتبات العامّة والمكتبات الي 
شاركت الوزارة في إنشائها وفيما بينها وإقامة النشاطات والتظاهرات 

الثقافية المشتركة
  إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للعاملن في المكتبات العامّة 

والمكتبات الي شاركت الوزارة في إنشائها 
  العمل على إصدار دليل عن المكتبات العامّة والمكتبات الي شاركت 

الوزارة في إنشائها 
ر لسياسة شراء الكتب وتوزيعها على المكتبات العامّة   وضع تصوُّ

  تنظيم حملات التوعية للحثّ على القراءة ولا سيّما بن الشباب والأطفال.

مديريــــــــــــــــــة 
الصناعــــــات 
الثقافيـــــــــــــــة 
واقتصــــــــــــاد 
المعرفــــــــــــــة

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
السينمــــــــــــــــــــــــــــا

  إدارة المكتبة السينمائية )السينماتيك( وإقامة وتنظيم النشاطات فيها.
  العمل على نر الثقافة السينمائية في مختلف الأوساط 

صة  ت متخصِّ
ّ

  العمل على تأمن المراجع والمعلومات من كتب ومجلا
وأفلام وأشرطة فيديو وDVD  وغيرها من المنشورات الي تُعنى 

بالشأن السينمائي
  اقتراح التدابير والوسائل الآيلة إلى دعم الإنتاج السينمائي اللبناني 

  اقتراح التدابير والوسائل الآيلة إلى ترويج الإنتاج السينمائي اللبناني في 
لبنان والخارج 

  اقتراح الوسائل الكفيلة بحسن توزيع وعرض الأفلام الوطنية في الصالات 
الوطنية والعالمية

  تسهيل مشاركة الأفلام اللبنانية في التظاهرات والمهرجانات السينمائية 
الوطنية والعربية والدولية والعمل على تأمن الدعم لهذه المشاركة

صة في مجال السينما  مات الدولية المتخصِّ
ّ
  التنسيق والتواصل مع المنظ

لتبادل الخرات والتجارب وإتاحة المجال أمام المواهب اللبنانية، ولا 
سيّما الشابةّ منها، للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل 

والدورات التدريبية
  اقتراح التدابير والوسائل لتطوير الصناعة السينمائية اللبنانية من 

خلال دعم الأستديوهات والمخترات السينمائية والأجهزة والتقنيات 
المُستخدمة في صناعة الأفلام

  الإشراف الفيّ على تنفيذ الأعمال السينمائية العائدة للوزارة.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
السمعيـــــــــــــــــــــــة 
البصريـــــــــــــــــــــــــــــة

  اقتراح التدابير والوسائل الآيلة إلى دعم الإنتاج السمعي-البصري وتحديثه 
وتطويره والمساعدة في ترويجه وانتشاره في لبنان والخارج

  اقتراح التدابير الآيلة إلى دعم العاملن في هذا المجال ولا سيّما المبدعون 
منهم وتكريمهم 

مات والمؤسّسات الدولية لتبادل الخرات 
ّ
  التنسيق والتواصل مع المنظ

والتجارب في مجال المرئي والمسموع، والإتاحة للعاملن اللبنانيّن في 
هذا المجال المشاركة في المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل 

والدورات التدريبية
  اقتراح ترشيح بعض الأعمال ذات القيمة الفنّية والثقافية العالية للمشاركة 

في المسابقات والمهرجانات الدولية.

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
المــــــــــــــــــــتعدّدة 
التقانـــــــــــــــــــــــــات

  اقتراح التدابير والوسائل الآيلة إلى تشجيع إنتاج الفنون المتعدّدة التقانات 
والترويج لها

  تقديم المساعدة والمشورة للعاملن في هذا المجال من خلال إتاحة 
المشاركة لهم في ورش العمل والندوات والمؤتمرات الدولية بهدف تنمية 

مواهبهم وتعزيز قدراتهم
  رصد الكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال وتكوين قاعدة معلومات 

عن هذه الكفاءات وإنتاجاتها والتعريف بهذه الإنتاجات والتسويق لها 
  تشجيع المواهب الوطنية والكفاءات الواعدة

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الموســـــــــــــيقى

  تشجيع ورعاية الأبحاث والدراسات الخاصّة بالموسيقى وتقديم 
الاقتراحات الخاصّة بتنمية الثقافة الموسيقية ورفع مستواها 

وزيادة انتشارها
  العمل على جمع التراث الموسيقي والغنائي اللبناني وتوثيقه وتسجيله، 

وإعادة توزيع المُميزَّ منه ونره
  العمل على توجيه النشء الجديد نحو الاختصاصات الموسيقية وتشجيع 

المُبدعن منهم ورعايتهم 
  إبراز النتاج الموسيقي اللبناني ونره عر المشاركة في المهرجانات 

ية والعالمية واقتراح مشاركة المبدعن اللبنانيّن في هذه 
ّ
الموسيقية المحل

المهرجانات وتكريمهم ومنحهم الجوائز التقديرية
  المساهمة في التنظيم والمشاركة في المناسبات والمهرجانات الموسيقية 

ية والدولية.
ّ
المحل
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الحفــــــــــــــــــــــــــــــــظ 
والترميـــــــــــــــــــــــم

  رصد الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتسجيلات السمعية والبصرية 
القديمة والحديثة بكافّة أشكالها ولا سيّما اللبنانية منها، وجمع نسخ 

عنها وحفظها 
  العمل على جمع كافّة المعلومات الفنّية والعلمية عن الأعمال السينمائية 

والتلفزيونية والإذاعية وغيرها من التسجيلات السمعية والبصرية اللبنانية، 
وتكوين قاعدة معلومات عنها 

قة بالأفلام السينمائية والأعمال 
ّ
  جمع وحفظ الوثائق والمعلومات المتعل

المرئية والمسموعة من بوسترات وصور فوتوغرافية ومحاضرات وندوات 
تيّبات صحافية ودعائية ومقالات الجرائد والمجلات

ُ
وك

  العمل على مكننة الأعمال المجمعة والمحفوظة وإنشاء قاعدة معلومات 
ق بأفراد ومؤسّسات عمِلت أو ما زالت تعمل في مجال 

ّ
حول كلّ ما يتعل

السينما والمرئي والمسموع 
  العمل على ترميم الأفلام السينمائية والأعمال المرئية والمسموعة 

بالوسائل التقنية الحديثة وتحويل البعض منها إلى أنواع شرائط أو وسائط 
أكر حداثة

مات الدولية المتخصّصة في الحفظ والترميم 
ّ
  التنسيق والتواصل مع المنظ

لتبادل الخرات والتجارب من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات 
وورش العمل والدورات التدريبية.

مديريــــــــــــــــــة 
التــــــــــــــــعاون 
والتنــــــــسيق 
الوطـــــــــــــــــني

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
المـــــــــــــــــــعارض 
والمهرجانات

  التنظيم اللوجسي للمعارض والمهرجانات 
  التنسيق مع الوحدات الإدارية المختصّة لتأمن مشاركة الوزارة في 

المعارض والمهرجانات الثقافية الدولية، واختيار المجموعات الفنّية أو 
حة للمشاركة في هذه المعارض والمهرجانات الأدبية المرشَّ

ية الي تقيمها أو تشارك 
ّ
  مواكبة المعارض والمهرجانات الدولية أو المحل

فيها الوزارة، قبل وأثناء إقامتها وبعيد انتهائها، واتخّاذ التدابير اللازمة 
للحفاظ على سلامة المجموعات المشاركة في هذه المعارض والمهرجانات

  تقديم المساعدة والمشورة للجمعيّات الأهلية والنوادي الثقافية 
ية في مجال إقامة وتنظيم المعارض والحفلات 

ّ
والسلطات المحل

والمهرجانات الثقافية
  إعداد روزنامة بمواعيد وبرامج المعارض والمهرجانات الثقافية الي تقام في 

لبنان وجعلها في متناول الجمهور.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الملكيـــــــــــــــــــــة 
الفكريـــــــــــــــــــــة 
والترقـــــــــــــــــــــــــيم
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولي
المـــــــــــــــــــــــــــــوحّد

  شؤون الملكية الفكرية وإعداد التقارير والمطالعات والمراسلات الخاصّة 
بها ورفعها بالتسلسل الإداري إلى المرجع المختصّ

  إعداد وتنظيم حملات التوعية على أهمّية تطبيق واحترام القوانن 
قة بحماية الملكية الفكرية، وذلك بالتنسيق مع 

ّ
والأنظمة المتعل

المراجع المختصّة.
د بخصوص الأرقام  مات الدولية للترقيم الدولي الموحَّ

ّ
  التنسيق مع المنظ

التسلسلية الي تمنح للبنان
د المُعتمد من قبل    منح الأعمال الفكرية على أنواعها الرقم الدولي الموحَّ

ة في هذا المجال مات الدولية المختصَّ
ّ
المنظ

  فتح سجلّ خاصّ لكلّ نوع من الأعمال الفكرية لتسجيلها بأرقام تسلسلية 
وفقًا للمعايير الدولية المُعتمدة 

فات على أنواعها والي تحصل على الترقيم الدولي
ّ
  وضع لائحة سنوية بالمؤل

  العمل على مكننة السجلّ الخاصّ بالترقيم الدولي الموحّد
فن والناشرين على أهمّية حصول 

ّ
  إعداد وتنظيم حملات توعية لدى المؤل
د. أيّ مؤلف على الترقيم الدولي الموحَّ

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
النقابـــــــــــــــــــــــــات
الفنّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والجمعيــــــــات 
الأهليــــــــــــــــــــــــــــــــة

  شؤون النقابات الفنّية المنصوص عليها في القانون رقم 2008/56 )تنظيم 
المهن الفنّية(، ولا سيما إبداء الرأي بطلبات الانتساب إلى هذه النقابات 

وطلبات تأسيسها وغيرها من الطلبات والمراجعات والقضايا الي تدخل في 
إطار هذا القانون

  إبداء الرأي بطلبات المساعدة المادّية المقدّمة من الجمعيات والنوادي 
الثقافية، والتأكُّد من انطباقها على الروط الموضوعة بهذا الخصوص

  مواكبة النشاطات الثقافية والفنّية الي تقوم بها النقابات المهنية 
والجمعيات والنوادي وتقديم المشورة والمساعدة في حال الضرورة.

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر 
الأونـــــــيسكو

  إبداء الرأي بطلبات استعمال القصر 
  الإشراف على استضافة القصر للمؤتمرات والنشاطات التربوية والعلمية 

والفنّية والاحتفالات والمهرجانات الثقافية 
مة للنشاط 

ّ
  المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للهيئات المنظ

والتنسيق معها
  ترتيب الجدول الزمي لاستعمال قاعات القصر 

  تأمن جهوزية القاعات والأجهزة والفريق الفيّ وتحضير مبنى القصر 
وتهيئته لإقامة هذه النشاطات

قة براء التجهيزات للقصر وبصيانتها 
ّ
  تقديم الاقتراحات والدراسات المتعل

وصيانة القصر وتنظيفه
  تطبيق نظام استثمار قصر الأونيسكو وفقًا للأحكام المرعيّة الإجراء.
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
التــــــــــــــــــــــــــــــعاون
الــــــــــــــــــــــــــــــــوطي
والــــــــــــــــمراكز
الثقافيــــــــــــــــــــــــــــة

  التنسيق والتعاون مع الإدارات والمؤسّسات العامّة، والمؤسّسات 
الخاصّة والبلديات واتحّادات البلديات، والأفراد والجمعيات الأهلية، 

لإقامة نشاطات ثقافية مشتركة بن هذه الهيئات والمديرية العامّة 
للشؤون الثقافية

  متابعة تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بن الوزارة وهذه الهيئات واقتراح 
اتفاقيات جديدة

  تنظيم المباريات والجوائز والحوافز وترشيح الأشخاص للاستفادة من مِنح 
في لبنان أو الخارج 

  الترويج على الصعيد الوطي للنشاطات والأحداث والتظاهرات الثقافية 
مات غير الحكومية بشأن إنشاء مراكز 

ّ
  التنسيق مع البلديات والمنظ

ثقافية جديدة
  إدارة واستثمار وتسيير عمل المراكز الثقافية الي تنشئها الوزارة.

دائرة إقليمية في كلٍّ من المحافظات
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2. إكمال تنظيم المصلحة الإدارية المشتكة
لم تحدّد المادة 18 من القانون رقم 2008/35 مهامّ المصلحة الإدارية المشتركة ولا صلاحياتها، 
بــل تركــت الأمــر للأنظمــة النافــذة، إلى أن صدر المرســوم رقــم 2014/622، الــذي أوكل إليها، 
بموجب المادّة 25 منه، القيام بجميع الأعمال الإدارية المشتركة بن أجهزة الوزارة والتنسيق 
فيمــا بينهــا. وتُقــسم المصلحــة، بحســب المرســوم المذكــور، إلى: الدائــرة الإداريــة والقانونيــة، 
فــن، ودائرة المحاســبة واللوازم، ودائرة المعلوماتيــة والإحصاء، ودائرة 

ّ
ودائــرة شــؤون الموظ

الوصاية، ودائرة العلاقات العامة. ويقوم المرســوم بتحديد مهامّ كلٍّ من هذه الدوائر على 
الشكل التالي:  

 جدول رقم 2: تفصيل تقسيم ومهام المصلحة الإدارية
ا للمرسوم رقم 2014/622

ً
المشتكة وفق

مهامالدائرة

الدائــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الإداريـــــــــــــــــــــــــــــة 
والقانونيـــــــــــــــــة

  الأعمال القلمية
  أعمال التحرير والاستكتاب
  أعمال المحفوظات الإدارية

  إعداد دفاتر الروط المتعلقة بالمناقصات واستدراجات العروض
  إعداد مشاريع النصوص القانونية عند الاقتضاء أو إبداء الرأي فيها

  تقديم المشورة والقيام بالدراسات القانونية والتنظيمية
  لمساعدة على وضع نصوص الاتفاقيات ومشاريع العقود الي تجريها الوزارة في صيغتها 
القانونية أو إبداء الرأي فيها، وإعداد النصوص القانونية اللازمة لإبرام الاتفاقيات ذات 

الطابع الدولي
  الاهتمام بالدعاوى وإعداد مشاريع المطالعات والمذكرات واللوائح الجوابية وكلّ ما يتطلبه 

الدفاع عن مصالح الوزارة
  إبداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات
  إنجاز جميع معاملات الاستملاك بكافة مراحله

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون 
الموظفــــــــــــــــن

  درس وإعداد المعاملات ذات الصلة بالشؤون الذاتية للموظفن والمتعاقدين والأجراء
  تنظيم الملفات الشخصية للموظفن والمتعاقدين والأجراء ومسكها ومكننتها والمحافظة 

على سّرية معلوماتها
   تحضير جداول التدرُّج وحاجات التدريب المهي والإداري 

  وضع خطط وبرامج التدريب وتنفيذها وتقييم نتائجها
  المساهمة في إعداد المباريات والامتحانات

  جميع المعاملات الي لها علاقة بشؤون الموظفن
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دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
المحاســـــــــــــــبة 
والـــــــــــــــــــــــــــلوازم

  إعداد مروع موازنة الوزارة وتنفيذها ومسك حساباتها ومكننتها
  تنظيم مشاريع عقد النفقة والقيام بمعاملات التصفية

  تنظيم جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمن دفع 
المستحق منها في أوقاته

  درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها
  درس حاجة الوزارة إلى التجهيزات واللوازم والخدمات المشتركة وإجراء الصفقات اللازمة 

لتأمينها وتأمن صيانتها ومراقبة حسن استعمالها
  تنظيم وإدارة ومسك محاسبة مستودع الموادّ الخاصّ بالوزارة، ووضع الجداول والبيانات 

قة بضبط حركته
ّ
الإيضاحية والإحصائية المتعل

  تأمن خدمات الصيانة للأبنية والاهتمام بشؤون نظافتها وحاجاتها
  إعداد دفتر شروط

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
المعلوماتيـــــــة 
والإحصـــــــــــــــــاء

  وضع وتنفيذ الخطط والرامج الهادفة إلى تطوير نظام متكامل للمعلوماتية في الوزارة 
  تأمن الارتباط بن الوزارة ومختلف الإدارات والمؤسّسات العامة  

  تأمن الارتباط بن مختلف أجهزة الوزارة بشبكة اتصالات معلوماتية 
  إدارة شبكة المعلوماتية وتوسيعها وتطويرها وربط العاملن لدى الوزارة بها

  دراسة جميع عمليات المكننة أو المنوي مكننتها والعمل على تحليلها وتنظيمها وتطويرها 
  إعداد مشاريع برامج لتدريب العاملن لدى مختلف أجهزة الوزارة على الكومبيوتر 

وبرامج المعلوماتية
  وضع دراسات حول تطوير تجهيزات المعلوماتية ومختلف الأجهزة الإلكترونية

  تأمن صيانة التجهيزات والرامج وشبكة المعلوماتية العائدة للوزارة
  إدارة موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وتزويده بالمعلومات بشكل دوري ومستمر

  التعاون والتنسيق مع مراكز المعلوماتية والجامعات ومراكز الأبحاث بهدف تطوير النُظم 
والأساليب المتّبعة في الوزارة

  جمع المعلومات الإحصائية وتبويبها
  جمع المعطيات العددية والإحصائية الواردة من مختلف أجهزة الوزارة والواجب إرسالها 

إلى إدارة الإحصاء المركزي

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
الوصايــــــــــــــــــــــــــة

  القيام بجميع الأعمال والمواضيع الي تتطلبها الوصاية الإدارية
  مسك ملف خاص بكل مؤسسة ومتابعة أعمالها

دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
العلاقــــــــــــــــــــــات 
العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  تزويد الإدارات المختصة ووسائل الإعلام بالموادّ والمعلومات الخاصة بنشاطات الوزارة
  وضع مشاريع التصاريح والبيانات والإعلانات والبلاغات الصادرة عن الوزارة

  تأمن العلاقات العامة مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة في الداخل والخارج 
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3. إكمال تنظيم المديرية العامة للآثار
نصّت المادّة 13 من القانون رقم 2008/35 على مهامّ المديرية العامة للآثار وصلاحياتها، والي 
تتوزّع بن أعمال التعاون والتخطيط ورصد الممتلكات الثقافية الي تعتر من الآثار، أو من 
الأشــياء الشــبيهة بالآثــار، أو مــن المنشــآت التراثيــة والتاريخيــة وأخــذ التدابير اللازمــة لتعزيز 
اســتخدامها للصــالح العــام. وأنــاط بهــا المــرع مهــام تنظيم المؤتمــرات وورش العمــل وغيرها، 
وترشــيح المعنيّــن للمشــاركة في اللقــاءات العربيــة والدولية، وتشــجيع أصحــاب الكفاءات، 
ووضع الدراسات في المجالات المعنية. وكما فصّل المرسوم رقم 2014/622 الهيكلية الجديدة 
للمديريــة العامــة للشــؤون الثقافيــة وفــق ما أشرنا إليه أعلاه، أنشــأ المرســوم رقــم 2014/624 

الدوائر والأقسام اللازمة لتعزيز هيكلية المديرية العامة للآثار بحسب الجدول الآتي:

 جدول رقم 2: تفصيل تقسيم ومهام المصلحة الإدارية
ا للمرسوم رقم 2014/622

ً
المشتكة وفق

ية العامة للآثار المدير

  قسم الشؤون الإداريةدائرة الديوان
  قسم الشؤون المالية

  قسم التوثيق والمنشورات والترجمة
  قسم العلاقات الخارجية

  دائرة المنشآت الأثرية والتراثمديرية المنشآت الأثرية والتراث المبي
  دائرة الترميم والدراسات

  دائرة تأهيل وإدارة المواقع

  دائرة الحفريات والأبحاث الأثريةمديرية الحفريات الأثرية
  دائرة الحفريات الأثرية الوقائية

  دائرة الآثار التحتمائية

  دائرة الجرد والحفظمديرية الممتلكات الأثرية المنقولة
  دائرة المراقبة والعرض

  دائرة المخترات

المكاتب الإقليمية

وفي حــن يخضــع جميــع العامــلات والعاملــن في المديريــات المذكــورة أعــلاه لنظــام الموظفــن 
العــام2، صــدر المرســوم رقــم 2017/1059 لوضــع أحــكام خاصة بالأجــراء العاملــن في المديرية 
العامــة للآثــار تتنــاول أعدادهــم وأجورهــم وتصنيفهــم والــروط الخاصــة لاســتخدامهم في 

الجداول الملحقة به. 

2  المرسوم الاشتراعي رقم 1959/112 )نظام الموظفن( وتعديلاته والمرسوم 1994/5883 )النظام العام للأجراء( وتعديلاته.

دراســة حــول التشريعــات الناظمــة لقطــاع الثقافــة في لبنــاننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان 70



لعمــل  الراعيــة  العامــة  الأطــر   2008/36 رقــم  القانــون  وضــع 
ماهيــة  خــاص  وبشــكل  الثقافــة،  بــوزارة  المرتبطــة  المؤسّســات 
وضعيتها القانونية، وكيفية تأليف جهازيها التقريري والتنفيذي، 
لســلطة  الــوزارة  ممارســة  ودقائــق  شروط  تحديــد  عــن  فضــلًا 
ة الإصلاحات التشريعية 

ّ
وصايتها عليها. ومن خلال مراجعة ســل

الــي صــدرت في العــام 2008، بمــا فيهــا أســبابها الموجبــة، يتبــنّ أنّ 
المؤسّســات المرتبطــة بــوزارة الثقافــة تتمثّــل في المعهــد الوطــي العــالي للموســيقى3، والمكتبــة 
الوطنيــة4، والهيئــة العامــة للمتاحــف5، والمركــز الوطــي للثقافة-قــصر اليونيســكو، والمركــز 

الدولي لعلوم الإنسان في جبيل6. 
ط الضــوء فيمــا يلي على 

ّ
أمّــا بالنســبة إلى المراســيم الــي صــدرت فيمــا بعــد، فســوف نســل

أحــكام المرســومن رقــم 2016/3050 و2016/3061 اللذيــن تنــاولا بشــكل خــاص كيفيــة تنظــيم 
الهيئة العامة للمتاحف )1( والمكتبة الوطنية )2(.  

1. إدارة الهيئة العامة للمتاحف 
أنشــأت المــادّة 32 مــن القانــون رقــم 2008/36 المؤسّســة الوطنيــة المرتبطــة بــوزارة الثقافــة، 
والمسمــاة بـ«الهيئــة العامــة للمتاحــف«، وهي مؤسّســة عامــة ذات شــخصية معنويــة تتمتــع 
بالاستقلال الإداري والمالي وتخضع لوصاية الوزير، مركزها مبنى المتحف الوطي في بيروت. 
ومن أبرز مهام الهيئة إنشاء المتاحف الي تُعنى بميادين الثقافة كافة وإدارتها، والحفاظ على 
الممتلكات الثقافية وعرضها في المتاحف، واقتراح تنمية المجموعات المختلفة من الممتلكات، 
وتعزيــز إنشــاء المتاحــف العامــة والخاصــة في مناطق لبنــان، والمســاهمة في تطوير مجموعات 
هــذه المتاحــف، وتحســن نوعيــة الخدمــات الي تقدّمهــا. وجاء المرســوم رقــم 2016/3050 وهو 
بمثابة نظام داخلي يرعى عمل مجلس إدارة الهيئة لتحديد كيفية تأليفه وعمله وصلاحياته 
وإدارته المالية، فضلًا عن دقائق تنظيم علاقة الهيئة بسلطة الوصاية )أي وزارة الثقافة(. 

ــف المجلــس مــن رئيــس، ونائــب رئيــس، وخمســة أعضــاء يُعيّنــون بموجــب مرســوم 
ّ
ويتأل

يُتخــذ في مجلــس الــوزراء بنــاءً عــلى اقــتراح وزيــر الثقافة لخمس ســنوات قابلــة للتجديد مرّة 
واحــدة. وبحســب المرســوم، فــإنّ بعــض الكفــاءات المطلوبــة لتأليــف المجلــس هي ذات طابــع 

3   المادة 22 من القانون رقم 2008/36.

4   المادة 25 من القانون رقم 2008/36.

5   المادة 32 من القانون رقم 2008/36.

6   الملحق بوزارة الثقافة قبل صدور القانون رقم 2008/36، والمُنشأ بموجب اتفاقية تعاون مع الأونسكو.

 إكمال تـــــنظيم 
المؤســـــــــــــــــسات 
ــبطة  المرتــــــــــــــــــــــــــ
بوزارة الثقافــــــــة
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ي عــن أي مصلحة 
ّ
عــام، أي يجــب توافرهــا في جميــع الأعضــاء، كالتــصريح للوزير بشــكل خط

مباشرة أو غير مباشرة للعضو يمكن أن تُنشئ تضارب مصالح في سياق أداء العضو لمهامه، أو 
شرط التمتــع بخــرة لا تقــل عن خمس عرة ســنة على الأقل في حقل الاختصاص. وبشــكل 
خــاص، نــصّ المرســوم عــلى وجــوب توافــر خــرات وتخصّصــات معيّنــة لــدى بعــض الأعضــاء، 
حيــث يجــب أن يكــون أربعــة منهــم من حاملي إجــازة جامعية في علوم المتاحــف، أو الآثار، أو 
الفنــون التشــكيلية، أو الآداب، وثلاثــة مــن حامــلي الإجازات الجامعية في الشــأن القانوني أو 

الإداري أو الثقافي أو المالي. 

2. المكتبة الوطنية 
أنشــأ القانــون رقــم 2008/36 بموجــب المــادّة 25 منــه مؤسّســة عامــة ذات شــخصية معنويــة 
هي المكتبــة الوطنيــة، تتمتــع بالاســتقلال الإداري والمــالي، وتخضــع لوصايــة الوزيــر، ومركزهــا 
يكــون في بــيروت. وتهــدف المكتبــة إلى جمــع النتــاج الفكــري الوطــي المنشــور والحفــاظ عليه، 
وجمــع الوثائــق ذات الفائــدة المتعلقــة بهذا النتــاج أو بلبنان واللبنانيــن والحفاظ عليها. كما 
تســعى إلى التعريــف بالنتــاج الفكــري الوطــي ونر المعلومــات عنه وعن مجموعــات المكتبة 
المختلفة، ووضع مجموعاتها كافة بمتناول الطلبة والباحثن والمهتمن، والمساهمة في تنمية 
المكتبــات العامــة، وتطويــر مجموعاتهــا وتحســن نوعيــة الخدمــات الــي تقدّمهــا والاســتفادة 
المثــلى منهــا، وتعزيــز الكفــاءات الوطنيــة في مياديــن اختصاصاتهــا والأبحــاث في مياديــن علــم 

المكتبات وعلوم المعلومات.
وجاء المرسوم رقم 3061 الصادر في 2016/03/12 ليضع دقائق تنظيم عمل المكتبة، ونصّ 
عــلى كيفيــة تأليــف مجلــس إدارتها، وحدّد مهامه وصلاحياته وقواعد تســيير أعماله، فضلًا 
عن دقائق ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها. ويتألف مجلس إدارة المكتبة من رئيس، 
نــون بمرســوم يُتخــذ في مجلــس الــوزراء بنــاء عــلى اقتراح  ونائــب رئيــس، وخمســة أعضــاء يُعيَّ

وزير الثقافة لخمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. 
ــا عامــة مطلوبًــا توافرها في جميــع الأعضاء، كحيــازة إجازة 

ً
وحــدّد المرســوم كفــاءاتٍ وشروط

جامعيــة في الشــأن الثقــافي أو التربــوي أو القانــوني أو الإداري أو المــالي، وخــرة لا تقــل عــن 
خمــس عــرة ســنة عــلى الأقــل في حقــل الاختصاص، مع الإشــارة إلى عدم تضمن المرســوم 

أي شروط أو كفاءات خاصة يجب توافرها في الرئيس أو نائب الرئيس.
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ــر بــأنّ القانــون رقــم 2008/56 )تنظيم المهن الفنّيــة( والقانون 
ّ
نذك

رقم 2008/35 )تنظيم وزارة الثقافة( أنشآ مجموعة من الصناديق 
لدعــم الفنّانــن مــن جهة، ولتعزيز موارد المديريات الأساســية في 
الــوزارة، مــن جهــة أخــرى. واقتــضى الأمر مرور ثماني ســنوات قبل 
صــدور النصــوص التطبيقيــة اللازمــة لتفعيــل و/أو تمويــل عمــل 

هذه الصناديق ونشاطاتها، نذكر أبرزها فيما يلي: 

1. استحداث آلية استيفاء الرسوم الآيلة إلى 
تمويل صندوق تعاضد الفنّانين أنشأ القانون رقم 2008/56 

دًا للفنّانن، وقد حدّدت المادّة 16 منه  صندوق تعاضد موحَّ
مصادر واردات هذا الصندوق، من رسم اشتراك سنوي مقطوع، ورسم مالي نسبي )%2( 
من قيمة بطاقات الحفلات والنشاطات الفنّية على أنواعها، ورسم مالي نسبي )10%( على 
العقود المعقودة مع الفنّانن الأجانب، بالإضافة الى مساهمة مالية سنوية تقررّها وزارة 
الثقافة. وفي حن حدّد النظام الداخلي للصندوق الاشتراكات السنوية المقطوعة، تعذّر 

استيفاء الرسوم النسبية المشار إليها في المادّة نفسها قبل العام 2016. فإنّ وزارة المالية 
 أنّ آلية استردادها لصالح الصندوق كانت لا تزال 

ّ
هي المُولجة باستيفاء هذه الأخيرة، إلا

غائبة إلى حن صدور المرسوم رقم 3705 تاريخ 2016/06/22.
بالنســبة إلى الــرسم المــالي النســبي مــن بطاقــات الحفــلات والنشــاطات الثقافيــة، ألــزم 
المرسوم كل متعهّد، تحت طائلة الملاحقة، بموجب التصريح عن الرسم وتسديده لوزارة المالية 
قبــل عــرض البطاقــات للبيــع. ومــن بعــد تســديد الــرسم، يقــوم الصنــدوق بــوسم البطاقــات، 
مــع العلــم أنـّـه لا يمكــن أن يتجــاوز عدد البطاقــات المجّانية 5% من البطاقات المســدّد الرسم 
عنهــا. وبعــد انتهــاء الحفلــة أو العــرض أو المهرجــان يمكــن طلب اســترداد الـــ 2% المدفوعة عن 

البطاقات غير المباعة.  
أمّا بالنســبة إلى الرسم المالي النســبي المفروض على عقود الفنّانن الأجانب، فقد وضع 
المرسوم »آلية ردع« لتجنُّب التهرّب من هذه الرسوم من خلال منح المديرية المختصة في 
الأمن العام صلاحية الامتناع عن منح تأشيرة استقدام فنّان أجنبي قبل التحقّق من دفع 
الرسم، مع الإشــارة إلى أنهّ يمكن طلب اســترداد الرسم كليًّا أو جزئيًّا بحال عدم تنفيذ العقد 

بداعي القوّة القاهرة.

وضع آليــــــــــــــات 
تنظيــم وتمويــل 
الصناديـــــــــــــــــــق 
الداعمــــــــــــــــــــــــة 
للأنشطــــــــــــــــــــــة 
الفنّيـــــــــــــــــــــــــــــــــة 
والثقافيــــــــــــــــــــة 
والقيّمين عليها   
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2. إدارة وتنظيم الصندوق الخاص بدعم الأنشطة والصناعات الثقافية 
أنشــأ القانــون رقــم 2008/35 »صنــدوق دعــم الأنشــطة والصناعــات الثقافيــة« بهدف دعم 
الرامج والأنشطة في الميادين الي تُعنى بها المديرية العامة للشؤون الثقافية، والمساهمة في 
تمويل إنتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وأنشطتها، ولا سيما دعم إنتاج الأفلام 
والوثائــق والمنشــورات السمعية-البصريــة، وفي تســويق هــذه النتاجــات. وخلافًــا لصنــدوق 
تعاضد الفنّانن الذي سبق وصدر مرسوم تنظيم إدارته وماليته في العام 2012، لم يم تفعيل 
 عــام 2016، عــلى أثــر صــدور المرســوم رقــم 4382 تــاريخ 2016/10/27 والــذي 

ّ
هــذا الصنــدوق إلا

ــم كيفيــة تأليــف الهيئة الموكل إليهــا إدارته، أصول عملها والتصويــت داخلها، فضلًا عن 
ّ
نظ

تحديــد أصــول الإنفــاق في الصنــدوق، مع التذكير بأن الصندوق يخضــع لإشراف وزير الثقافة 
ولرقابة ديوان المحاسبة.

ا للمرسوم رقم 2016/4382
ً
جدول رقم 4: أعضاء هيئة إدارة الصندوق وفق

المنصب

المدير العامرئيس

رئيس المصلحة الإدارية المشتركةنائب الرئيس 

رئيس دائرة الديوانعضو

موظفون من المديرية العامة من الفئة الثالثة على عضوان
نان بقرار من الوزير الأقل يُعيَّ

ممثّل عن وزارة المالية من الفئة الثالثة على الأقل، عضو
يختاره وزير المالية
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التمويل العــــــــــــــــــــــــــــــــامّ
للثّقافة في لبــــــــــــــــــــــــنان: 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمُ النظام 
المؤسّستي وآليّاتـــــــــــــــــــــه
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تُشــكِّلُ مســألة التمويــل عنــرًا أساســيًّا لاســتمداد المفاتيــح 
ل فهــمَ القطــاع الثقــافي برمّتــه. ومــع أنّ التمويــل  الّــي تُخــوِّ
تُتيــحُ  دُ كُلَّ وســطٍ فــيّ،  يُحــدِّ الّــذي  ليــس الجانــبَ الأوحــد 
دراســتُه وتحليلُه الإحاطةَ بعددٍ من الإشــكاليّات الّي تفرضُ 
نفســها حــول المنطــق الداخلــي للعمــل الّــذي ينفــردُ بــه هذا 
التمويل وحول الشروخ الي تعتريــه، وكذلك حول إمكانيات 
إبداع الفنّانين وشروطه والعلاقــات الي يقيمها العاملون في 

لطَتَيْن السّياسية والماليّة.  الحقل الثقافي مع أركان السُّ

والأطُــر  المؤُسّســيّ  النّظــام  إلى   
ٍ

كثــب عــن  التّعــرفُّ  وينــدرجُ 
القانونيّــة وآليّــات التمويــل، المحليّــة منهــا والدّوليّــة، ضمــنَ 
 بحــيّ وفكــريّ لا يــزالُ قيــد الإنجــاز في لُبنــان علــى يــدِ 

ٍ
عمــل

مجموعةٍ من الفاعلــين الثقافيين، وغايتُهُ بلــورةُ فهمٍ أوضحَ 
للسياسات الثقافية المحليّة والإقليميّة على حدّ سواء. 



تصبّ الدراســةُ المعروضة هنا في إطار هذه المســاعي. وتجدرُ الإشــارة إلى أنّ هدف الدّراســة 
بنــاني تحليلًا كاملًا. 

ّ
ــق بالقطاع الثقافي الل

ّ
الأوّليّ كان التوصّــل إلى تحليــل المشهــد المــالي المُتعل

، مــن حيــث الثقافــة، 
ُ
بنانيّــة تتبــوّأ

ّ
ففــي الواقــع، لا بــدّ مــن الإقــرار بــأنّ الســاحة الفنّيــة الل

ت المُختــرَ الفعليّ  ي لطالمــا اعتُرَِ
ّ
مكانــةً اســتراتيجيّة رفيعــةً في المنطقــة بأسرهــا. فبــيروتُ ال

ــذي يعــرُه عــددٌ كبير من 
ّ
ــذي يُنتــجُ الحيــاةَ الفنيّــة والثقافيــة في الــرق الأوســط، والجــسَر ال

ّ
ال

لُ مركزَ تــلاقٍ تتقاطعُ فيه الإنتاجات 
ِّ
ذي يتبّناهم، إنمّا تُشــك

ّ
الفنّانــن والمُثقّفــن والمــكانَ ال

الفضــلُ  ويُعــزَى  الطليــعي،  والفــنّ  والديناميّــة  التعبــير  الثقافيــة وحريـّـة  والتعدّديــة  الفنّيــة 
في ذلــك إلى عوامــلَ عــدّة، مــن جُملتهــا موقــعُ بــيروت الجغــرافيّ وإرثهــا التاريــيّ والتركيبــة 

السياسيّة الخاصة في البلد.
ولم تنتظــر بــيروت اســتحداثَ وزارة الثقافــة والتعلــيم العــالي الــي أبــصرت النــور في العــام 
ه. وجاء القانون رقم 

ّ
1993 حــتّ تُثبــت وجودهــا وتتطــوّر وتعر حدودها إلى أصقاع العــالم كل

247 في تاريخ 7 آب )أغسطس( من العام 2000 فجعلَ وزارة الثقافة كيانًا قائمًا بذاته، وذلك 
 أنّ الموازنــة الضئيلــة المرصــودة لهــذه الــوزارة لا تمنحهــا ســوى 

ّ
اعتبــارًا مــن تــاريخ صــدوره. إلا

قــدرةٍ طفيفــة عــلى العمــل. لذا، يــرى الكثيُر من المؤسّســات والمنظمات الخاصّــة )بما في ذلكَ 
مات الدّوليّة( نفسه يؤدّي 

ّ
ية وكذلك السفارات الأجنبيّة والمُنظ

ّ
المصارف والركات المحل

دورًا راجحًا، ويكادُ أن يكون حصريًّا في تمويل الفنون والثقافة. 
هــا مــن 

ّ
جــريَ عــددٌ مــن الدراســات حــول مســألة تمويــل الثقافــة في لبنــان، وهي كل

ُ
لقــد أ

السياســات  تطويــر  عــلى  تُركّــز عملهــا  إقليميّــة  وهيئــاتٍ  يــن 
ّ
ثقافيّــن محل عاملــنَ  إعــداد 

الثقافيــة، ولا ســيّما في البُلــدان الواقعــة عــلى الضفّــة الجنوبيــة مــن البحــر الأبيض المتوسّــط. 
بناني، 

ّ
ُ في الوصــول إلى معرفــةٍ أكر تبلــورًا حول المشهد الثقــافي الل  التطــوّر البَــنِّ

َ
وحِــظ

ُ
ولــن ل

 أيضًا أنّ التطرّق إلى مســألة التمويل ينحصُر في إطار الدراســات الأكر عموميّةً الي 
ُ
يُلاحظ

تسعى إلى رسم ملامح القطاع برمّته، على أنّ ذلك يكون من وجهةِ نظرٍ سياسيّة واقتصاديةّ 
وتشريعيّــة وفنّيــة. ولا تتضمـّـنُ الدراســات هــذه ســوى اليســير مــن المعلومــات المُفصّلــة عــن 
ُ هذه المُلاحظةُ أوّلًا نُدرةَ المعلومات المُتوفّرة حولَ هذا الموضوع،  الأرقام والموازنات. وتُبنِّ
كما تُبنُّ بشــكلٍ خاصّ مدى صعوبة الحصول عليها من مُختلف الفاعلن، أكانوا مُنتمنَ 
إلى القطــاع العــامّ أم إلى القطــاع الخــاصّ عــلى حــدّ ســواء، ذلك أنّ مســألةَ التمويــل موضوعٌ 
ت هذه الحالة الفريدة أيضًا في إطار المســح 

َ
وحِظ

ُ
يحرُم التطرّق إليه في أغلب الأحيان. وقد ل

جرِيَ لصالح هذه الدراسة في العام 2017. 
ُ
الميداني الذي أ

وبنــاءً عــلى مــا أنــفَ ذكــرُه، فإنّ تقــديمَ عرضٍ عــن الوضع الراهــن يشملُ جميــعَ الفاعلن 
بنانيّة يُعدُّ عملًا شاقًّا نظرًا إلى كرةِ عددِ هؤلاء. فبدلًا 

ّ
المنخرطن في تمويل الحياة الثقافيّة الل
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من ذلك، تقومُ هذه الدراسة على معرفةِ سقف الموازنة وكيفيّة توزيعها معرفةً دقيقة، وهو 
أمــرٌ يصعــبُ تحقيقُــه، لا ســيّما في حالــةِ المصــارف والرُّعــاة المحليّن وكذلكَ في حالــةِ المعاهد 
الثقافيــة الأجنبيّــة والســفارات الــي، عــلى الرّغــم مــن إدخالهــا حقنًــا ماليّــة كبــيرة في الجــسم 
بناني، تتوخّ الحذر عندَ التصريح بهذا النوع من المعلومات. وعليه، فإنّ هذا العمل 

ّ
الثقافي الل

يحتاجُ إلى أن يُستكملَ ويُطوّر.
قُ بجدوى الدّراســة، وحرصًا على الإتيان بعملٍ مُفصّل، ســتُكرّسُ 

ّ
نظرًا إلى مســائلَ تتعل

هذه الدّراســة جهودها لإعدادِ توصيفٍ وتحليلٍ مســتفيض عن حالة التمويل العامّ للثقافة 
في لبنان، وذلك من خلال النظر في آليّات تشغيل الأجهزة الحكومية على غرار وزارة الثقافة 
وفي تبعاتِ هذه الآليات على أرض الواقع. وبُغيةَ التعمّق أكر في مسألة الفاعلن الآخرين، 
ق 

ّ
ذين يؤدّونَ دورًا في القطاع الثقافي، ولا ســيّما في ما يتعل

ّ
من مؤسّســاتٍ وقطاعٍ خاصّ، ال

لاع على الدراســات 
ّ
بسياســات التمويــل الأوروبيّــة والأمريكيّة وكذلكَ العربيّة، يُوصَ بالاط

المُعدّدة في قائمة المراجع1. ففي الواقع، تبلغُ النفقات الأجنبية الي تصبُّ في القطاع الثقافي 
قدرًا لا يُســتهانُ به مُقارنةً بالمبالغ المرصودة لميدان التعاون الاقتصاديّ والســياسي أو حتّ 
الإنساني وكذلك ميدان التنمية. وفي هذا الصدد، تُستحضُر تحديدًا سياسة الجوار الأوروبّي، 
أو الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدّولية، أو الأموال الي تدفعها دول الخليج بشكلٍ مُباشر2. 

وكما ذُكِرَ آنفًا، فإنّ من شأن تحديد مضمون التمويل ومصدره والمُستفدين منه، على 
عهم، أن يتيحَ التوصّل إلى معرفةٍ مُتعمّقة حول هذه المسألة، كما يُتيح الإحاطةَ بشكلٍ  تنوُّ
ي يُحدثها التّمويل في الحياة الفنيّة والثقافية المحليّة. ويُستنتجُ من ذلك 

ّ
أفضل بالعواقب ال

أنّ تبعــات التّمويــل تُلمــسُ لمــسَ اليد عــلى الصّعيد الفيّ والمهي والعلائقي على حدّ ســواء. 
بنانية معايير جديدة 

ّ
ففي الواقع، منذ تســعينيات القرن المنصرم، تواجهُ الســاحة الفنيّة الل

ي يخضــعُ لها القطــاع، إنْ لجهــة التمويل 
ّ
للإنتــاج الفــيّ وذلــك بســبب التّحــولات المختلفــة ال

أو تنظــيم الحقــل الثقــافي أو العلاقــة مــع ســوق الفــن الــدّولي. ويــرى القطــاع الثقــافي في وفــرة 
التّمويــل الأجنــبي ســبيلًا إلى إعــادة بــثّ الحيــاة في عروقــه وإلى فتــح مســاحاتٍ مــن الفــرص 
أمــام الفنّانــن والفاعلن الثّقافين ليتســنّى لهم الإبــداع ونر أعمالهم. لكنّ الحصولَ على 

ثَ في العام 2014(، والدّراسة  ذ في العام 2009 ثمّ حُدِّ ذي أعدّه المورد الثّقافي للسياسات الثقافية في لبنان )نُفِّ
ّ
1  تحديدًا، المسح الاستكشافي ال

ي أجرتها منظمة »ثقافة ميد« التّابعة للاتحّاد الأوروبّي )2015(، والمقال الذي أعدّته حنان طوقان حول الدعم المالي وسياسات الفنّ 
ّ
ال

في عمليات الإنتاج الثقافي المُعاصر في لبنان، بالإضافة إلى التقرير الخاص بلبنان الذي يتناول مكانة الثقافة في علاقات الاتحّاد الأوروبي 
الخارجيّة.

2   موقع سياسة الجوار الأوروبي الخاصة بالاتحّاد الأوروبي، استُرجعَ في 29 تموز )يوليو( 2018، 
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en 

https://www.usaid.gov ،2018 )وموقع الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدّولية، استُرجعَ في 26 تموز )يوليو
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هــذه الأمــوال المرصــودة للثقافــة لا يخلو من تبعاتٍ تُلقيها القوة النّاعمة ومراكز النّفوذ على 
الأراضي وعلى مُحتويات الأعمال، الجماليّة منها والمُلتزمة، على حدّ سواء: 

ي تُؤمّنه )أي 
ّ
عات المؤسّسات ال

ّ
»في الواقع، لا بدّ أن تأتي طلبات التّمويل على قدرِ تطل

الأموال الأجنبيّة( لجهة نسق العمل أو الفعاليّة. ويثيُر الحصول على الأموال جدلًا محتدمًا 
بنَ المُتمسّــكن باســتقلاليّة شرســةٍ في وجه المُســاعدة الغربيّة للثقافة والمتمسّكن بعلاقةٍ 
جُ الــرّخُ الجيلي نقاشًــا تتطرّقُ عناصره إلى اســتمراريةّ  تنــأى عــن الشّــبهة العامّــة، هــذا ويؤجِّ

المؤسّسات الخاضعة لأهواءِ المجتمع الدّولي وإلى شروطِ إنتاجِ فنٍّ أصيل ومُستقلّ«3. 
وتكتســبُ مســألة التّمويــل أهميّــة قُصــوى في يوميّــاتِ العاملن الثقافين، إذ يُكرّســون 
حيّزًا كبيًرا من أوقاتِ عملهم للبحثِ عن مصادر التمويل. ويترتبّ على هذه المهمّة الإداريةّ 
عــبءٌ ثقيــل يُفاقمــهُ ســوءًا احتــدامُ التهافت على مصــادر التمويل. أمّا مَن يقــعُ عليهم الخيارُ 
زمة من 

ّ
ةٌ، وهم يُضطرّون إلى مُضاعفةِ جهودهم حتّ يتوصّلوا إلى مُراكمة الأموال اللا

ّ
فقِل

ي لا تقتــصُر على تقليــص الوقت 
ّ
أجــل إنجــاز مشــاريعهم. وهــذا واقــعٌ لا يخلــو مــن التّبعــات ال

ي تترتبُّ على 
ّ
المُخصّــص للعمــل على إبداع الأعمال وحســب، بــل تشملُ أيضًا التوترّات ال

 الساحة المحليّة. 
َ
العلاقات التّنافسيّة وسط

تنظــرُ الدّراســة المعروضــة هنــا تحديــدًا في التّمويــل العــامّ للثّقافــة في لبنــان، وهي تســتندُ 
جرِيَت حوالي عشرين مُقابلة مع فاعلن 

ُ
أساسًــا إلى مســحٍ ميدانيّ. وبغيةَ إتمام هذا المســح، أ

فــنَ ومُستشــارين في وزارة الثّقافــة وبلديــة بــيروت ومــعَ عاملــن 
ّ
شــتّ، ولا ســيّما مــع موظ

فــن في 
ّ
ثقافيّــن وفنّانــن يتحــدّرون مــن مياديــنَ مُختلفــة، بالإضافــة إلى صحافيّــن وموظ

السفارات والمعاهد الثقافية الأوروبيّة )أي المعهد الفرنسي ومعهد غوته وسفارة سويسرا(. 
أمّا في ما خصّ القطاع الخاصّ، فمؤسّسة عربيّة واحدة )من بن مؤسّساتٍ أجنبيّة أخرى 
ومصارفَ ورعاةٍ محليّن( أعربت عن استعدادها للإجابة عن أسئلتنا. وفي مُعظم الأحيان، 
 بالمعلومــات، ولا ســيّما 

ُ
ــذي يُحيــط

ّ
ابــعَ الــسّريّ ال

ّ
أبــدى الأفــراد المُســتَدْعَون إلى المُقابلــة الط

تفاصيل الموازنات المرصودة للقطاع. وقد استُكمِل هذا المسح بعملٍ بيبليوغرافيّ يؤولُ إلى 
جمع البيانات الكميّة المتوفرة )الإحصائيّات والنّصوص التشريعيّة وتقارير دراســات المســح 

والأبحاث التوثيقيّة والموادّ الإعلاميّة(. 
ــي لها دورٌ في 

ّ
اعترضَــت بعــضُ الصّعوبــات عمليّــةَ جمــع البيانــات من الأجهــزة العامّة ال

تمويل القطاع الثّقافي. ففي الواقع، وعلى الرّغم من السّهولة النّسبيّة في الوصول إلى الأفراد 

3  Chabrol, Arnaud. » La fabrique artistique de la mémoire : effet de génération et entreprises artistiques 
dans le Liban contemporain. « In Franck Mermier et Christophe Varin )dir.(, Mémoires de guerres au Liban 
)1975–1990(. Arles : Sindbad/Actes Sud/Ifpo, 2010, 485-509.
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 أنّ المعلومــات المُــصّرح بها قد تتباينُ مِــن مُتحدّثٍ إلى 
ُ
المســؤولن في هــذه الأجهــزة، يُلاحــظ

آخــر، أو يتّضــحُ، في بعــضِ الأحيــان، أنّ المُتحــدّثَ ليــس عــلى معرفــةٍ واســعة في كيفيّــة عملِ 
لّ، ولا سيّما في مسألة التمويل. وستُوسّعُ هذه النقطةُ أكرَ في موضع لاحق 

ُ
المؤسّسات كك

مــن الدّراســة. أمّــا النّــص الحــالي فهــو حصيلــةُ تقاطــع المعلومــات كافّــة المأخوذةِ مــن الميدان 
عِــدّت ســابقًا، وهــذا مــا يسمــحُ بإعــادة تركيــب 

ُ
ــي أ

ّ
فــات ال

ّ
والتّدقيــقِ فيهــا المُســتندِ إلى المؤل

صورةِ نظامٍ يكونُ كاملًا ومُراعيًا لأدقّ الاختلافات قدر الإمكان.
ــقِ 

ّ
لــن تُعــالَج مســألة وزارة الســياحة في معــرضِ هــذا النّــص، علمًــا أنّهــا، في الشّــق المُتعل

بنانيّ، تتّخذ على عاتقها بشــكلٍ أســاسيّ تقديمَ الدّعم المالي للمهرجانات، 
ّ
بقطاع الثقافة الل

مــن مليــونَي دولار(  )أكــر  بعلبــك  البــلادِ، أي مهرجانــات  تلــكَ الأكــر أهميّــة في  ولا ســيّما 
ومهرجانــات بيبلــوس الدّوليــة وبيــت الدّيــن )ما بن مليــون ونصف مليــون دولار ومليونَن 
ونصف مليون دولار( ومهرجانات الذّوق والبســتان. وعليه، فإنّ ســقفَ الموازنة الإجماليّة 
ــى موازنــة وزارة 

ّ
لهــذه المهرجانــات )والإعانــات الماليّــة العامّــة والخاصّــة ضمنًــا( وحــده يتخط

الثّقافة كاملة4ً. 

ذ في العام 2009 وحدّثته في العام 2014 منى مرعي. اتجّاهات، ثقافة  4   ر. عازار، و. حمادي، المسح الاستكشافي للسياسات الثقافية في لبنان، نُفِّ
ة، المورد الثقافي، المؤسّسة الثقافية الأوروبيّة، 2014.

ّ
مستقل
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I. وزارة الثقافة: 
الأموال الذاتيّـــــة 
والقطاع العــــــامّ

بناءً على القانون رقم 215 الصّادر في تاريخ 2 نيسان 
)أبريــل( من العــام 1993، والمُعدّل بموجب القانون 
)أغســطس( مــن  تــاريخ 7 آب  رقــم 247 الصّــادر في 
العــام 2000، ولا ســيّما المــادة 11 منــه، تُعــدّل تسميــة 
وتصبــح  العــالي  والتعلــيم  الثّقافــة  وزارة 

»وزارة لثّقافة«5.
العامّــة  المديريـّـة  ولاهمــا 

ُ
أ مُديريتَّــنْ،  الثقافــة  وزارة  تــضّم 

قــسم  هي:  عــدّة،  أقســامٍ  مــن  ــفُ 
ّ
تتأل ــي 

ّ
ال الثقافيّــة  للشــؤون 

الكتــب  ودار  الثقافيــة،  الشــؤون  ومصلحــة  الإداريــة،  الشّــؤون 
الوطنية، ودائرة السينما والمسرح والمعارض. أمّا المديريةّ الثانية 
ــفُ مــن قــسم المنشــآت الأثرية، 

ّ
فهــي المديريــة العامّــة للآثــار، وتتأل

وقــسم الحفريــات الأثريــة والمتاحف. ولــكلِّ مديريةٍّ منهمــا مهامّها 
لِحقَت بــوزارة الثّقافة أجهزةٌ 

ُ
كر، أ وموازنتهــا الخاصّــة. وبالإضافــة إلى المُديريتَّنْ الآنفــيَ الذِّ

الأمــم  مــة 
ّ
)منظ والثّقافــة  والعلــم  للتربيــة  الوطنيــة  جنــة 

ّ
الل الخــاصّ، وهي  بتنظيمهــا  تتمتّــعُ 

المتّحــدة للتربيــة والعلــم والثّقافــة )اليونيســكو( والمعهــد الوطــي العــالي للموســيقى والمركــز 
الدّولي لعلوم الإنسان. 

ــاس خــوري )2016-2019( في إحدى 
ّ
جريــت مــع وزيــر الثّقافــة السّــابق، غط

ُ
خــلال مُقابلــةٍ أ

حلقــات برنامــج »كلام النّــاس« )عــلى قنــاة LBC( المُبثّــة في 16 آذار )مــارس( مــن العــام 
علِــنَ عــن رفــع موازنــة الــوزارة في العــام 2016 إلى 40 مليــار لــيرة لبنانيّــة7. وفي هــذا 

ُ
2017 6،، أ

الصّــدد، تجــدرُ الإشــارة إلى أنّ الأرقــام المُــصّرح بها—ليــس عــلى الإنترنت وحســب، وتحديدًا 
عــلى موقــع وزارة الماليّــة8 وموقــع معهــد باســل فليحــان المــالي والاقتصــادي9، بــل في معــرضِ 
فــن مــن الــوزارة أيضًــا—هي عبارة عــن موازناتٍ 

ّ
جريــت مــع موظ

ُ
ــي أ

ّ
مُختلــف المُقابــلات ال

ي يرأسها حسّان دياب، في كانون الثّاني )يناير( من العام 2020، تمّ الجمعُ بن حقيبيَ الثّقافة 
ّ
5  منذُ تشكيل الحكومة ال

 » Abbas Mortada à la Culture .سنِدتا معًا إلى وزيرٍ واحد هو عبّاس مرتضى. الحاج، آن ماري
ُ
والزّراعة، وأ

et l’Agriculture : le grand écart, inévitablement «، l’Orient-Le Jour، 23 كانون الثّاني )يناير( 2020، 
https://www.lorientlejour.com/article/1203513/abbas-mortada-a-la-culture-et-lagriculture-le-grand-ecart-inevitablement.html

6   كلام النّاس، برنامج حواريّ، 16 آذار )مارس( 2017، استُرجِعَ في 26 تموز )يوليو( 2018، 
https://www.lbcgroup.tv/watch/32507/ghattas-khoury/en

7   1 دولار = 1507.5 ليرة لبنانية.

/http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP ،2018 )8   موقع وزارة المالية، استُرجع في 26 تموز )يوليو

9   موقع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، استُرجعَ في 26 تموز )يوليو( 2018، 
http://www.institutdesfinances.gov.lb/english/default.aspx?pageid=16

1. عرضٌ عـــــــــــامّ 
والوصـــــــــول إلى 
المعلومـــــــــــــــــــات 
المتعلّقة بالموازنة
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مُقدّرة لا نفقاتٍ حقيقيّة. وفي حن تبقى تفاصيل المُوازنة طيّ الكتمان، لا يُنرُ سوى مبلغ 
الموازنات الإجماليّة المرصودة لكلٍّ من المديريةّ العامّة للشــؤون الثقافية، والمديريةّ العامّة 
لاع على المراســيم الجديدة 

ّ
للآثار، والمعهد الوطي العالي للموســيقى. ومع ذلك، يُمكنُ الاط

أو على طلبات تحويل الأموال من وزارة المالية إلى غيرها من الوزارات في الجريدة الرّسمية10. 
بنانيّة لم تُقرّ موازنة عامّة من العام 2005 

ّ
ومن الأهميّة بمكان التنويه إلى أنّ الحكومة الل

ــلْ أيّ مــروع موازنــة مُرفــقٍ بكشــف  حــتّ العــام 2017. ويعــي ذلــك أنّ مجلــس الــوزراء لم يُحِ
حساباتٍ إلى مجلس النّواب طوالَ تلك الفترة. ويسمحُ المسار التّشريعيّ هذا بأن يُقرَّ مجلس 
ن تاليًا من جباية الضّرائب بغية 

ّ
ذي يُنر في الجريدة الرّسمية، للتمك

ّ
النّواب قانون الموازنة ال

تأمن النّفقات. وقد شرحَ الخبير الاقتصاديّ سمير الضّاهر ذلكَ في العام 2017، قائلًا: 
ــكَ هــذا المبــدأ عــلى مــدى 11 عامًا لأنّ إقــرار آخر قانــون موازنة يعــودُ إلى العام  »لقــد انتُهِ
ي دامت ســنتَن، وفي خلالهما، لم تكن الحكومة 

ّ
2005—أي بدايــة فــترة التخبّــط الســياسيّ ال

تحظــى باعــتراف الجميــع برعيّتهــا، ولم يكــن مجلــس النّــواب يلتئــم. وآخــر كشــف حســاباتٍ 
م إلى مجلس النّواب يعود إلى العام 2003«11.  قُدِّ

في كلمــةٍ ألقاهــا رئيــس الحكومة ســعد الحريري خلال انعقاد مجلــس الوزراء )في 17 آذار 
)مارس( 2017(، وتناولت تحديدًا دراسة مروع قانون الموازنة للسنة المالية 2017، قال:

»بعــدَ 11 ســنة مــن دون موازنــة، اجتمعنــا اليــومَ للتصويــت عــلى هــذه الموازنــة لتكــون في 
تــب والرواتب الخاصّــة بالقطاع  بنانيّــن، ويجــدرُ بنــا أن نؤمّــن مــا يلــزم لسلســة الرُّ

ّ
خدمــة الل

العــامّ.« وأضــاف الحريــري أنّ لبنــانَ لم يصــوّت عــلى أي موازنــة منذ العــام 2005، وقد لجأ منذ 
ذلك الحن إلى القاعدة الاثي عشريةّ الموقتة«12.

القاعــدةُ الاثنــا عشريـّـة الموقّتــة هي إجــراء يمنحــه مجلــس النــواب للحكومــة ليمكّنها من 
إدارة شــؤون الدّولــة اليوميّــة )تأمــن الرّواتــب وســداد الإيجــارات وغــير ذلــك(. وتقــومُ هــذه 

القاعدة على تجزئة موازنة العام المنصرم إلى اثي عر جزءًا. 
لت أموالٌ من اعتمادات احتياطي  وعليه، ففي العام 2008، وبموجبِ مراسيم خاصّة، حُوِّ
الموازنــة العامّــة إلى موازنــة وزارة الثقافــة، وقــد خُصّصــت هــذه الأمــوال للمديريـّـة العامّــة 
للشؤون الثقافية والمديريةّ العامّة للآثار عملًا بالقاعدةِ الاثي عشرية الموقتة، وذلك بهدفِ 
تغطيــة التعويضــات المرتبطــة بأســاس الرّاتب ورواتب المستشــارين والمتقاعديــن، بالإضافة 

https://jo.pcm.gov.lb/ ،2018 )10   الجريدة الرّسميّة، استُرجعَ في 26 تموز )يوليو

11  الضاهر، سمير. » Par-delà les chiffres, la méthodologie «، l’Orient-Le Jour – 2017 Le budget de، 23 شباط )فراير( 2017، 
https://www.lorientlejour.com/article/1036782/le-budget-de-2017-par-dela-les-chiffres-la-methodologie.html

Le gouvernement a terminé l›étude du projet de budget 2017 «, l’Orient-Le Jour  12 «، 17 آذار )مارس( 2017، 
https://www.lorientlejour.com/article/1041293/le-gouvernement-a-termine-letude-du-projet-de-budget-2017.html
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إلى التكاليــف الإداريــة والمُخصّصــات. وقــد كان قــدرُ المبلــغ الإجمــالي 18,902,536,000 ليرة 
لبنانيــة، منهــا 13،274،300،000 لــيرة لبنانيــة مُخصّصــة للمديريـّـة العامّــة للشــؤون الثّقافيــة، 
وحظت زيــادةٌ في موازنة العام 

ُ
و5,628,236,000 لــيرة لبنانيــة للمديريـّـة العامّــة للآثــار. وقــد ل

عَ على النّحو التّالي:  2011، حيثُ ارتفعَ المبلغ المرصود للوزارة إلى 30,409,000,000 ليرة لبنانية وُزِّ
24,361,300,000 ليرة لبنانية للمديريةّ العامّة للشؤون الثقافية، و13,200,000,000 ليرة لبنانية 

للمعهد الوطي العالي للموسيقى، و6,047,700,000 ليرة لبنانية للمديريةّ العامّة للآثار13.
بنــاني أوّل موازنة منذ 

ّ
في تشريــن الأوّل )أكتوبــر( مــن العــام 2017، أقــرّ مجلــس النواب الل

العــام 2005 للســنة الماليــة نفسهــا. أمّــا مــروع قانــون الموازنــة الوطنيــة للســنة الماليــة 2018، 
بنانيّــة في 12 آذار )مارس( مــن العام 2018 

ّ
ــذي تأخــرَ مســارُه، فقــد أقرّتــه أخيًرا الحكومــة الل

ّ
ال

ّ أقرَّ مجلس النواب نصّ القانون في 29 آذار 
ُ
في السراي الكبير تحت رئاســة ســعد الحريري. ثم

)مــارس( مــن العــام نفســه14. أمّــا موازنــة العام 2020 فقــد أقرّها النّواب في أواخــر شهر كانون 
الثّاني )يناير( على الرّغم من الأزمة المالية الواقعة آنذاك15.

ليــس فهــمُ كيفيّــة توزيع موازنــة وزارة الثقافة بالأمــر الهنّ. فمن 
العائــدة إلى  المتنــاولِ ســوى الأرقــام  ليــس في  الناحيــة الرسميــة، 
لــكلّ  المُقــدّرِ  المبلــغ  دُون تفصيــلِ  مــن  الموازنــة، وذلــك  مــروع 
مديريـّـة عــلى حــدة أو الأمــوالِ المرصــودة للأجهــزة المُلحقــة بالــوزارات المُعــدّدة آنفًــا. ومن 
أجــل الحصــول عــلى معلومــاتٍ كهــذه مــن المؤسّســات الرّسميــة عــلى غــرارِ وزارة الثقافــة أو 
بلديـّـة بــيروت، يجــب تقــديمُ طلــبٍ رسمــيّ يُرســلُ عــرَ البريــد إلى الوزيــر أو رئيــس البلديــة أو 
لــبُ تفاصيــلَ المعلومــات المطلوبة. وهذا المســار قد يســتغرقُ 

ّ
المُحافِــظ، عــلى أن يُضمـّـنَ الط

فونَ عن 
ّ
أســابيع بــل أشهــرًا عدّة في حالة وزارة الثّقافة. وفي إطار المســحِ الميــداني، أبلغَنا موظ

 ببعــضِ المعلومــات، ولا ســيّما في مــا خــصّ الموازنــات والنفقــات. 
ُ
ــذي يُحيــط

ّ
ابــع الــسّريّ ال

ّ
الط

لذا، يستعصي الوصول إلى التوزيع الدّقيق للموازنات، على الرّغم من كون المعلومات هذه 
ــقُ بالنّظــام العــام. ولا بــدّ من الإقــرار بأنهّ في بعض الحالات، قد يكونُ بعض الأشــخاص 

ّ
تتعل

مخوّلــنَ التّــصريح عــن بعــض المعلومــات، إذا كانــوا في منصبٍ هيكليّ يتيحُ لهــم ذلك. ولا بدّ 
نُه مِن مُقابلة هؤلاء الأشخاص.  أن يمتلكَ مَن يجري عملية المسح الميداني شبكةَ علاقاتٍ تمكّ

13   عازار وحمادي، المسح الاستكشافي للسياسات الثقافية في لبنان. م. س.

14  “Le Parlement adopte le budget 2018 «, L’Orient-Le Jour, 28 mars 2018 
https://www.lorientlejour.com/article/1107742/le-parlement-adopte-le-budget-2018.html

http://finance.gov.lb/en-us/Pages/Pdf-Preview.aspx?dt=OL589  ،2020 )15   نُرَ قانون الموازنة في 5 آذار )مارس

يع الموازنة  2. توز
المقُـــــــدّرة )2015(
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مثالٌ من موازنة العام 2015 ا. 
على الرّغم من الصّعوبات كافّة، أمكنَ العثور على الموازنة المُقدّرة لمشاريع الإنفاق في العام 
2015، وهــو مــا يُتيــحُ الحصــول عــلى فكــرةٍ تقريبيّة عــن الأموال المرصــودة لكلٍّ مــن مديرياّت 

وزارة الثقافة وعن المساهمات الأخرى المُقدّمة للقطاعَنْ العام والخاصّ. 
وبحســب هــذا الجــدول، تبلــغُ الموازنــة الإجماليّة المُقدّرة لــوزارة الثقافــة 36,474,000,000 
لُ نســبة 1.56 في المئة من مُجمل الموازنة الحكومية، يُرصدُ 0.52 في 

ّ
ليرة لبنانيّة، أي ما يُشــك

المئــة منهــا للمديريةّ العامّة للشــؤون الثّقافيــة، و0.33 في المئة للمديريةّ العامّة للآثار. ولا بدّ 
ــد أغلبهــم أنّ الموازنة 

ّ
في هــذا الصّــدد مِــن نقــلِ رأي العاملــن الثقافيّــن مِــن الميــدان، إذ يُؤك

المُخصّصــة للمديريـّـة العامّــة للشــؤون الثقافية ليســت كافية، نظــرًا إلى أنّ غالبيّة الأموال 
تُرصــدُ لــكلٍّ مــن المديريـّـة العامّة للآثــار والمعهد الوطي العــالي للموســيقى )الكونسرفتوار(. 
، اســتنادًا إلى هــذه الأرقــام، أنّ نســبة 45.7 في المئــة مــن موازنــة وزارة  ففــي الواقــع، يتبــنُّ
ــوّل إلى الكونسرفتــوار و21.2 في المئــة إلى المُديريــة العامّــة للآثــار، فتتبقّــى نســبة 

ُ
الثّقافــة تح

لاع على الجدول 1(.
ّ
صّصُ للمديريةّ العامّة للشؤون الثقافيّة )يرجى الاط

ُ
33.02 في المئة تخ

الجدول 1: الموازنة المقدّرة للعام 2015، وزارة الثّقافة
النسبة المئوية من الموازنة المرصودة )2015(الموازنة الإجماليّة لوزارة الثقافة

أصل الموازنة الحكوميّة
12,046,500,0000.52 )أي 33.02 في المئة(المديريةّ العامّة للشؤون الثّقافية

16,700,000,0000.72 )أي 45.7 في المئة(المعهد الوطي العالي للموسيقى 

7,727,500,0000.33 )أي 21.2 في المئة(المديريةّ العامّة للآثار

36,474,000,0001.56المجموع

ب. المعهد الوطن العالي للموسيقى
لُ المعهــد الوطــيّ العــالي للموســيقى جهــازًا قائمًــا بذاتــه ولــه موازنتــه  كمــا تبــنَّ آنفًــا، يُشــكّ
خرَيَــنْ المُلحقَتَــنْ بالــوزارة. ففــي الواقــع، يتلقّى المعهد 

ُ
المنفصلــة تمامًــا عــن المُديريتَّــنْ الأ

وحــده حــوالي نصــف موازنــة وزارة الثقافــة. فللمعهــد 14 فرعًــا موزّعــة عــلى امتــداد الأراضي 
بنانيّة، وهو يضمُّ أكر من 5000 طالبٍ، تبلغُ رسوم التسجيل السّنويةّ لكلٍّ منهم 350,000 

ّ
الل

لون فِرقَــيَ أوركســترا  لــيرة لبنانيّــة وحســب، كمــا يــضّم المعهــدُ 300 أســتاذٍ و150 عازفًــا يُشــكّ
)شرقيــة وفلهارمونيّــة( تتبعانِ مُبــاشرةً للكونسرفتوار. ويواجهُ الكونسرفتــوار صعوباتٍ جمّة 
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في البــنَى التّحتيــة، ولا ســيّما في مــا يخــصّ نوعيّــة مقرّاتــه وتكاليــف اســتئجارها الباهظة. أمّا 
الصّعوبات الماليّة الأخرى فتترتبُّ على استحداث وظائف جديدة وشراء الأدوات. في بعض 

الأحيان، تترّعُ جهات خيريةّ لبنانيّة أو مؤسّساتٌ بهذه الأدوات. 

المُديريةّ العامّة للآثار ت. 
فُ المُديريةّ العامّة للآثار من دوائرَ عدّة. وتتمحورُ مهامّها بشــكلٍ خاصّ 

ّ
كما اتضّحَ آنفًا، تتأل

حــول البحــث عــن الآثار والتنقيب عنها، بالإضافة إلى إدارة التّراث وحمايته واســتملاك الآثار 
والعقارات. وبحســب القانون رقم 36 الصّادر في تاريخ 16 تشرين الأوّل )أكتوبر( من العام 2008 
المعيّ بالمؤسّسات العامّة المرتبطة بوزارة الثّقافة والمرسوم رقم 624 الصّادر في تاريخ 18 أيلول 
)سبتمر( من العام 2014 في شأن تنظيم المديريةّ العامّة للآثار، أصبحت مُديريةّ المتاحف »الهيئة 
ة عــن المديريـّـة العامّــة للآثــار وخاضعة 

ّ
العامّــة للمتاحــف«، وهي عبــارة عــن مؤسّســة مُســتقل

ف هذه الهيئة من مجموع المتاحف الوطنيّة وتنفردُ بمجلس إدارة 
ّ
مُباشرةً لوزارة الثّقافة. تتأل

نِْ بها. ولا يزالُ هذا التّغيير حِرًا على ورق، على الرّغم من إقرار القانون. لذا، لا 
وبموازنة خاصَّ

َ مجلس إدارة الهيئة، رئيسًا وأعضاءً، وأن تُوضَع أنظمتها الدّاخليّة.  بدّ أن يُعنَّ
 

ّ
 هــذه الهيئــة إدارة المتاحــف الوطنيّــة الــي تُعــنى بالآثــار بشــكلٍ خــاصّ، كمــا تتولى

ّ
تتــولى

صيانتهــا وحمايتهــا وحراســتها. وتُضــافُ إلى متحــف بــيروت الوطــي ســتةُ متاحــف أخرى أو 
مشاريع متاحف، تخضع جميعها لوصاية وزارة الثقافة عر المديريةّ العامّة للآثار. بعضُ هذه 
 بالمواقــع الأثريـّـة في جبيل وبيت الدّين وبعلبك، أمّــا بعضها الآخر فهو عبارة 

ُ
المتاحــف يرتبــط

عن متاحف قيد التّشييد في كلٍّ من صور وجبيل )وهو متحفٌ عن علم الأعراق يحكي تاريَخ 
الموقــع ويعــرض الحفريــات الأثريـّـة، اكتشــافاتها وطرائقهــا( وصيــدا. وقــد تلقّــت غالبيّــة هــذه 
ــا مُســاعدةً ماليّــة من المؤسّســات والســفارات الأجنبية وكذلك  البــنَى ســابقًا أو تتلقّــى حاليًّ
ين لتمكن تشييدها أو إعادة تأهيلها. فمِنَ المعلوم أنّ جمهوريةّ ألمانيا 

ّ
من الدّاعمن المحل

ــت 
َ
ــذي افتُتِــحَ في العــام 1998. هــذا وقــد موّل

ّ
اديـّـة قــد موّلــت تشــييد متحــف بعلبــك ال

ّ
الاتح

حكومــة مُقاطعــة كيبيــك الكنديـّـة متحــفَ جبيــل مــن أجــل تحســن الموقع وقاعــات العرض 
والتنظيم المتحفي. أمّا أعمال الترميم الجارية حاليًّا في موقع بيت الدّين فهي من تمويل وزارة 
الثّقافــة. وفي مــا خــصّ مشــاريع المتاحــف قيدَ التّشــييد، فقــد تمّ تمويل متحــف صور المفترض 
افتتاحه مُســتقبلًا والمُدمجِ في الموقع الأثري، بفضلِ مُســاعدةٍ قدّمها البنك الدّولي. ويُذكرُ 
ــذي دفــعَ مبلغًــا 

ّ
في هــذا الصّــدد أيضًــا الصنــدوق الكويــي للتنميــة الاقتصاديــة العربيّــة ال

ــذي يُفــترضُ افتتاحــه مســتقبلًا 
ّ
قــدره خمســة ملايــن دولار لصــالِح تمويــل المتحــف الأثــري ال

ــي أجراها 
ّ
ــي جُمِعــت مــن الحفريــات الأثريـّـة ال

ّ
في صيــدا، وســيعرضُ الاكتشــافات الأثريــة ال
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ةــ  دّم ق ةــ المُ نبيّ ج ال الأ وــ م مُــ الأ ظ ع رُ مُ و دــ إذ ي 1. و 6 1 9 9 اــم 9 نــ الع اءً م دــ اــني ابت بريط فــ ال المتح

دُ إلى  وــ يع  ، رات ــ بالخ ة و د اــع فِــ بالمسُ ع المتح و رــ فــ أو م دــِّ المتح ةــ بم ي اض ةــ الق مّ كــِ المه في فل

ع  ط اء الق انتق ، و ليةّ الدّلا ات  م لا ةِ توزيع الع ه ف لج ى المتح تو ح يد مُ د اــر تح ث لآ ةــ ل امّ ةــ الع يريّ المد

يّ.  ف ار المتح يط المس ط تخ ات و ه اج يز الو ه تج ، و ة ض رو المع

يخ  نى بالتّار ي يُع ذ
ّ
ت ال و يخ بير ف تار تح و م اليًّا، ه ييد ح ش

ّ
ر قيدَ الت فٍ آخ تح ع م و ر ة م ثمّ و

يخ  لَــ التّار ا قب نذ م تدّ م م ت المُ و ير ينة بــ د يخ م اــر لَ ت و ره ح وــ ح رُ م و دــ ي اء، و وــ دّــ س لى ح ــ اــر ع ث الآ و

 1 ع7 و ر ا الم ذــ ر له لا و ن د وــ لي 3 م رهُ 0 دــ ا ق بلغً يــ م ي و ق الك و دــ ن مَ الصّ دّــ دــ ق ا. فق ذــ اــ ه ن م  يو
ّ

ت ــ ح

ير.  ليد وــ ةــ س ك شر ت و يرو يةـّـ بــ عــ بلد ةــ م اك رّ اــر بال م ع الإ اــء و نم ســُ الإ ل ج هــ م ارت  إد
ّ

لى وــ ي يت ذــ
ّ
ال

 . افة ق
ّ
زارة الث ة و لط ت لس و ينة بير د  م

ُ
ف تح عُ م ض خ ي س و

ن  وــ ن بنانيّةــ للف
ّ
ةــ الل يّ يم اد ك عــ الأ ةــ م اك رّ ةــ بال اف ق

ّ
زارة الث تــ و لق ، أط رــ تــوًى آخ س لى مُ ــ ع و

ي  ذــ
ّ
ثــ ال ي د نّــ الح اضي للف تر ــ ف يــ الا ط  الو

َ
فــ ، المتح دــ ن ةــ البلم ع ام ةــ لج ابع اــ(، التّ ةــ )ألب يل م الج

ةــ  اف ق
ّ
زارة الث اــ إلى و يّته لك دُ م وــ لٍــ تع م 2000 ع  

ُ
فــ ا المتح ذــ  ه

ُّ
ضم يــ 1. و هــ8 ع نــ نو ل م وَّ دــُّ الأ ع يُ

وــ  ه ، و اب وــ ســ الن ل ج م ير و بــ سراي الك الــ سيّ و اــ صر الرئ ــ ةــ بالق اص اــت الخ ع و م نــ المج قــُ م ث تنب و

رَ  دِّ
ُ
 ق
ً
لا ام  ك

ً
لا يــ و يلة )ألبا( تم م ن الج وــ ن بنانيةّ للف

ّ
ةــ الل يّ يم اد ك لتهُ الأ وّ دــ م ق تــ و ن نتر لى الإ ــ اــحٌ ع ت مُ

.1 رات9 لا و الد ف  لا بآ

تــ  ل
ّ
ف يــ تك

ّ
تراث ال ةــ للــ ني ط ةــ الو سّس مَــ المؤ ع هــ الدّ تــ ل م دّ دــ ق ، فق يــ ط فــ الو اــ المتح أمّ

به  ج و  بم
ّ

لى وــ زاريّ تت مٌ و وــ رس رَ م دــ 1، ص 9 9 اــم 9 في الع 1. و 98 7 اــم  ذــ الع ن هــ م يل ة تأه اــد لــ إع ي و بتم

دَرَيْنــ  ص م دــَّان  ع نــ يُ ي يــ اللذ ط فــ الو ىــ في المتح ه المق « و كــ تي البو « 
َ
ارة ةــ إد س سّ ه المؤ ذــ ه

ن  لٍ مُباشر م ك ه المنافع بش ذ ن ه يدَ م تف ف أن يس نُ المتح ك م ، يُ لك بذ . و ات ائد نْ للع يَّ اسِ أس

ازاً  ه اــرهِ ج تب لى اع ، ع يــ ط فــ الو ةــ(. فالمتح يان الص ادّ و وــ الم ةــ ) ختلف اــت المُ ق ةــ النف ي ط لــ تغ أج

 . اليةّ ليةّ م م راء أي ع ج زارة المالية لإ مًا بو ك رَّ ح ليه أن يم ع ، و اــ به اصًّ اــ خ
ً
ق و ند كُــ ص ل اــ، لا يم امًّ ع

16   H a t e m, R o s e m o n d e. » M u s é e ar c h é ol o gi q u e à  Jb eil  «, L e C o m m er c e d u L e v a nt, 1 n o v e m br e 2 0 0 2, c o n s ulté  

l e 4 j ui n 2 0 1 8, htt p s: // w w w.l e c o m m er c e d ul e v a nt. c o m /arti cl e /5 3 0 0- m u s e- ar c h ol o giq u e-j b eil ; V oir a u s si  : 

D o u m et- S er h al, Cl a u d e, K ar a g e or g hi s V a s s o s. » Si d o n : l e s fo uill e s d u Briti s h M u s e u m d e 1 9 9 8 à  2 0 0 5. « 

I n C o m ptes re n d us d es s é a n c es d e l’ Ac a d é mi e d es I ns c ri pti o ns et B ell es- Lett res , 1 5 0ᵉ  a n né e, N. 1, 2 0 0 6, 3 0 5- 3 3 1, 

c o n s ult é  l e 4 j ui n 2 0 1 8, htt p: // w w w. p ers e e.fr / d o c /cr ai_0 0 6 5- 0 5 3 6_ 2 0 0 6_n u m _ 1 5 0_ 1 _8 6 9 4 2 ; C h a o u d, Jw a n a. 

“A n ci e nt L e b a n o n r e v e al s it s tr e a s ur e s: ‘Si d o n B e st o f 1 5 Y e ars’ e x hi biti o n ”, p u blié  l e 7 f évri er 2 0 1 4, mi s à  j o ur 

l e 2 4 j uill et 2 0 1 5, c o n s ulté  l e 4 j ui n 2 0 1 8, htt p: //ar c h e ori e nt. hy p ot h e s e s. or g /2 3 1 2.

ربي ية الع اد قتص ية الا ي للتنم ي و ق الك و ند 1   الص 7 

عَ في  جِ
ُ

تر ، اس 2010  ، » Si g ni n g A Me m o r a n d u m Of U n d e rst a n di n g Fi n a n ci n g Of T h e C o nst r u cti o n Of T h e B ei r ut Cit y M us e u m  «

htt p s: // k u w ait- fu n d. or g / e n /  ،201 8 نيو(  يو زيران ) 4 ح

htt p: // w w w. art m o d er n e m v. g o v.l b  : يلة م ن الج نو اضي للف فتر ي الا ط ف الو تح صّ بالم خا ي ال م قع الرس و 18   الم

.201 7 س(  ط س أغ 2 آب ) 4  ، م س لة الا ف ابلة مُغ ق 1    مُ 9

ية في لبنان اف ات الثق ياس ل الس و رة ح هــنظ ات آليّ يــ و س سّ اــم المؤ مُــ النظ ه : ف اــن ةــ في لبن اف ق اــمّ للثّ لــ الع ي و التم 8 7



وقــد مُنِــحَ المتحــفُ هباتٍ موضعيّــة أخرى تحتَ مسّمى تقديم الخدمــات والخرات. ففي العام 
2014، وافــقَ مجلــس الــوزراء عــلى هبــةٍ قدرهــا 1.2 مليــون دولار قدّمتهــا الحكومــة الإيطاليّــة 
ابق السّفلي من المتحف. ونظرًا إلى كون وزارة الثقافة غير مُخوّلةٍ 

ّ
لمروع إعادة تأهيل الط

 بوكالة التّعاون الإيطالية تأدية دور الوســيط في تأمن الإدارة المالية 
َ
نِيط

ُ
اســتلام الأموال، أ

للاستحقاقات المُقدّمة من أعمال، وإعادة تأهيل، وخدمات وخرات20.
ذي 

ّ
وعلى الرّغم من توفّرِ مؤسّسات تابعة لوزارة الثّقافة، لا بدّ من الإقرار بالدّور المهمّ ال

تؤدّيــه الأعمــال الخيريةّ في تمويل مشــاريع مديريـّـة المتاحف. لكنّ التّمويلَ هذا، إذ ينحصُر في 
ي تواجهها مُديريةّ المتاحف 

ّ
مشاريع لها إطارٌ زميّ مُحدّد، لا يؤولُ إلى تذليل الصّعوبات ال

وجستية والموارد البشريةّ. 
ّ
في الإدارة والشؤون الل

من أصلِ الموازنة المُقدّرة للمديريةّ العامة للآثار في العام 2015 والبالغة 7,727,500,000 
لــيرة لبنانيّــة، رُصِــدَت نســبة 57.22 في المئة للنفقــات العامّة والخدمات والرســوم، بالإضافة 
إلى الرواتب والأجور المختلفة )الرّجاء الاطلاع على الجدول 2(. وعلى الرّغم من أنّ رواتب 
فــي المديريـّـة العامّــة للآثــار تُعــدُّ في غالبيّتهــا ضئيلــة، تُشــكّلُ نســبة 44.66 في المئــة مــن 

ّ
موظ

مُجمــلِ الموازنــة تقريبًــا. ومــن المعلوم أنّ مبلغًا قــدره 15,000,000 يُخصّصُ للمعارض والبعثات 
والمؤتمرات الدّاخليّة.

الجدول 2: الجزُء الأوّل من موازنة العام 2015 المُقدّرة للمديريةّ العامّة للآثار
موازنة العام 2015 المُقدّرة للمديريةّ العامّة للآثار ]0.33 في المئة من مجمل الموازنة العامّة[

النسبة المئوية )%(المبلغ )ليرة لبنانية(

 7.99 617,500,000مصاريف عامّة

 2.93  227,000,000 خدمات 

 44.66  3,451,000,000 رواتب، وأجور، ورسوم

0.06 5,000,000 تحويلات المُساهمات

0.84 65,000,000 التعويضات العائلية

0,74 57,000,000المصاريف المُتفرّقة

57,22 4,422,500,000 المجموع الفرعي 1

 » Surviving the test of time, National Museum of Beirut opens its treasure trove «, The National, .20   ستوغتن، إنديا
 23 تشرين الأوّل )أكتوبر( 2016، استُرجعَ في 4 حزيران )يونيو( 2018،

https://www.thenational.ae/arts-culture/surviving-the-test-of-time-national-museum-of-beirut-opens-its-treasure-trove-1.158271 

رة الثقافية، 23 آذار )مارس( 2015،   » Musée national : Le sous-sol du Musée national de Beyrouth «المُفكّ
https://www.agendaculturel.com/article/Patrimoine_Musee_national_Le_sous_sol_du_Musee_national_de_Beyrouth
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أعــادَ المرســوم رقــم 624، الصــادر في تــاريخ 18 أيلــول )ســبتمر( 2014، تحديــدَ تنظــيم وحــدات 
ــط التنظيمــيّ الجديد، يُفــترضُ أن تضّم 

ّ
المُديريـّـة العامّــة للآثــار وهيكليّتهــا. وبحســبِ المُخط

فًا 
ّ
فن في المُديريةّ 49 موظ

ّ
فًا. في العام 2015، بلغَ عددُ المُوظ

ّ
كر 179 موظ المُديريةّ الآنفة الذِّ

بنانيّة. ونظرًا إلى أنّ المرسومَ هذا 
ّ
يُضاف إليهم 162 مُياوِمًا موزّعن على امتدادِ الأراضي الل

لم يدخــل بعــدُ حــيّز التّنفيــذ، تقــومُ البلديــات أو وزارة السّــياحة، في بعــضِ الأحيــان، بتوظيف 
فــن إضافيّــن بشــكلٍ موقّــت لمراقبــة المواقــع الأثريـّـة في المناطــق. وتجدرُ الإشــارة إلى أنّ 

ّ
موظ

ي تدرّها بطاقات 
ّ
صة لذلكَ ضئيلةٌ نسبيًّا ومصدرُها الأساسيّ العائدات ال الأموال المُخصَّ

الدّخول إلى المواقع وتســتوفيها وزارة الســياحة أو البلدية المعنيّة. أمّا المديريةّ العامّة للآثار 
فيقعُ على عاتقها القيام بالحفرياّت الأثريةّ والحفاظ على المواقع.

المُقابــل، يتّضــحُ أنّ جــزءًا كبــيًرا مــن موازنــة المديريـّـة العامّــة للآثــار يُرصــدُ لاســتملاك  في 
ــلاع عــلى 

ّ
ــه )يُــرجى الاط

ّ
الآثــار والعقــارات، ويبلــغُ قــدره 1,500,000,000 لــيرة لبنانيــة للبلــد كل

ا مُقارنــةً بحاجــاتِ الــوزارة. ففــي الواقــع، تحــصُر الــوزارة  الجــدول 3(. والمبلــغُ هــذا زهيــدٌ جــدًّ
مهمّتها هذه باســتملاكِ عقارٍ واحد في الســنة، ذلكَ أنّ ســعر العقارات، ولا ســيّما في بيروت، 
مرتفــعٌ للغايــة. ويتســبّبُ هــذا الواقع بخلافات ما بــنَ المالكن المعنيّــن ووزارة الثّقافة. فقد 
تقرّر الوزارة استملاكَ عقارٍ يتمتّعُ بقيمةٍ تاريخيّة أو أثريةّ رفيعة، في حن أنّها لا تملكُ الوسيلة 
وّلها ذلك. والأمرُ سيّان بالنّسبة إلى الممتلكات المُصنّفة. فما كان، حتّ العام 2017، 

ُ
ي تخ

ّ
ال

ابع التقليدي والتاريي. وكانَ على 
ّ
مِــن قانــونٍ أو سياســةٍ عامّة تحمي هذه الأبنيــة ذات الط

ــذي يرغــب في هــدمِ هــذا النّــوع مــن الأبنيــة، أن يتوجّــه إلى المديريــة العامــة للآثــار 
ّ
المالــكِ ال

لبــات هــذه تُرفــضُ 
ّ
جنــة المُنــاط بهــا النّظــر في هــذا الملــف. وكانــت الط

ّ
ويطلــبَ موافقــة الل

جــوء إلى مجلــس شــورى الدّولــة 
ّ
في الأعــمّ الأغلــب مــن الأحــوال، مِمّــا دفــعَ المالكــنَ إلى الل

بحجّة إساءة وزارة الثقافة استعمال سلطتها، فهي تمنعُ هدم المبنى من دونِ أن تتمكّن من 
ــت أعمــال الهــدم جائــزة إلى أن أقــرَّ مجلــس الــوزراء، في 12 تشريــن 

ّ
تعويــضِ مالكــه. لــذا، ظل

الأوّل )أكتوبر( من العام 2017، مروع قانونٍ ينصّ على صونِ التراث. وقد كان النّص هذا 
 ترحيب وانتقادٍ في آنٍ معًا21.

َّ
محط

21    Makarem, May. » Au Liban, vaut-il mieux restaurer sa vieille bâtisse ou faire de la prison ? «, L’Orient-Le 
Jour, 19 février 2018, https://www.lorientlejour.com/article/1100611/vaut-il-mieux-restaurer-sa-vieille-
batisse-ou-faire-de-la-prison-.html; » Le Conseil des ministres approuve le projet de loi pour la protection du 
patrimoine «, L’Orient-Le Jour, 12 octobre 2017, https://www.lorientlejour.com/article/1077791/le-conseil-
des-ministres-approuve-la-loi-pour-la-protection-du-patrimoine.html.
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الجدول 3: الجزُء الثّاني من موازنة العام 2015 المُقدّرة للمديريةّ العامّة للآثار
النسبة المئوية )%(المبلغ )ليرة لبنانية(

 19.41  1,500,000,000 استملاك

 1.61  125,000,000 معدّات

 7.76  600,000,000 مشاريع قيد التنفيذ

 13.65  1,055,000,000 صيانة 

 0.32  25,000,000 مصاريف أخرى

 42.75  3,305,000,000 المجموع الفرعي 2

 ث. المُديرية العامّة للشؤون الثقافية
بحســبِ موقــع وزارة الثقافيــة، تتّخــذُ المُديريــة العامّــة للشــؤون الثقافيــة على عاتقهــا مهمّة 
دعــمِ الإبــداع وتحســن الوصــول إلى العــرض الثّقــافي والــتّراث وتعزيز فرص العمــل في الحقل 
الثقافي. هذا وتُفردُ المديريةّ مهمةً خاصّة لقطاع الكتاب والمُطالعة، من خلال شراء الكُتب 
بنانيّة. 

ّ
وإنشاء المكتبات العامّة ومراكز المُطالعة والتنشيط الثقافي على امتداد الأراضي الل

وكما تبنَّ آنفًا، فإنّ الموازنة المُقدّرة للمديريةّ العامّة للشؤون الثقافية في العام 2015 بلغت 
12,046,500,000 ليرة لبنانيّة، وهي مُوزّعة على النّحو التالي:

الجدول 4: موازنة العام 2015 المُقدّرة للمديريةّ العامّة للشؤون الثقافية
موازنة 2015 المُقدّرة للمديريةّ العامّة للشؤون الثقافية ]0.515 في المئة من مُجمل الموازنة العامّة[

النسبة المئوية )%(المبلغ )ليرة لبنانية(

مصاريف عامّة— )قرطاسية، وكتب، وصحف، وتيّار كهربائي، 
ووسائل اتصال(

 627,000,000   5.20 

خدمات— )صيانة، وصندوق بريد، وإعلانات، وطباعة، وعروض، 
وتنظيف(

 2,156,000,000  17.90 

 12.92  1,556,500,000 رواتب، وأجور، ورسوم

 45.45  5,475,000,000 تحويلات المُساعدات

 0.50  60,000,000 تعويضات عائليّة

 4.08  492,000,000 مصاريف متفرّقة— )بعثات، دراسات، ضرائب(

 1.08  130,000,000 معدّات— )الأثاث، معدّات(

 12.87  1,550,000,000 صيانة— )المباني وترميم الكتب(
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يتبــنُّ أنّ جــزءًا كبــيًرا مــن الموازنــة المُقــدّرة للمديريـّـة العامّــة للشــؤون الثقافيــة يُخصّــصُ 
لبدل الإيجار والرّواتب والمصاريف النّاجمة عن خدمات الصّيانة. يُســاوي هذا الجزء نســبةَ 
قــة بالمعــارض 

ّ
ســتبُ ضمنًــا المصاريــف المتعل

ُ
43.7 في المئــة مــن أصــل الموازنــة الإجماليّــة، وتح

ــي تُشــارك وزارة الثقافــة فيهــا، عــلى غــرارِ 
ّ
والمهرجانــات والصّالونــات المحليّــة والدوليــة ال

بنــاني في باريــس، ومعارض الكتاب الفرنسي أو العــربي المُقامة في لبنان. 
ّ
المعــرض الثّقــافي الل

ذين 
ّ
وفي سياق التّمثيل الخارجيّ، تتكفلُ الوزارة بتغطية تكاليف السّفر والإقامة للفنّانن ال

تدعوهم إلى حضور الفعاليّات. 

يصبُّ الجزء الثّاني من موازنة المُديريةّ العامّة للشــؤون الثّقافيّة 
ــي تُقدّمهــا وزارة الثّقافــة أوّلًا للأجهــزة 

ّ
في إطــار المُســاهمات ال

المُلحقة بها، وتمنحها ثانيًا للقطاع الخاص بشــكلٍ مباشر. وتُوزّعُ 
الأموال المرصودة لهذا الإطار على النّحو التالي:

الجدول 5: مُساهمات المديريةّ العامّة 
للشؤون الثّقافيّة، 2015

المُساهمات ضمنَ المديريةّ العامّة للشؤون الثّقافيةالموازنة المُقدّرة 
للعام 2015 ]45.45% من أصلِ موازنة المديريةّ العامّة للشؤون الثّقافيّة[

المبلغ )ليرة لبنانية(

 80,000,000 جمعيّة الحفاظ على جدرانيّات الكنائس القديمة في لبنان

 150,000,000 بيت لبنان في فرنسا

بنانيّة لليونسكو
ّ
جنة الوطنية الل

ّ
 585,000,000 الل

 700,000,000 مراكز المُطالعة والتّنشيط الثقافي

 400,000,000 مُساعدة للقطاع السينمائي

 400,000,000 مُساعدة للقطاع المسرحي

بنانيّن
ّ
 20,000,000 اتحّاد الكتّاب الل

تكاليف تشغيل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتّحدة للتربية 
ثقافة )اليونسكو(

ّ
والعلم وال

 150,000,000 

 1,000,000,000 مُساهمة لمروع المكتبة العامّة

 40,000,000 مُساهمة لأياّم العلوم

 125,000,000 مُساهمة لصندوق التعاضد الموحّد للفنّانن

 20,000,000 لجنة إحياء يوم الأبجديةّ

3. مُســــاهمات 
يةّ العامّــــة  المدُير
للشــــــــــــــــــــــــؤون 
الثقافيّـــــــــــــــــــــــــة
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 50,000,000 مسرح المدينة

 50,000,000 مركز نبيه برّي الثّقافي

مات غير حكوميّة، وأندية(
ّ
ي لا تبغي الرّبح— )منظ

ّ
 1,000,000,000 مُساهمات للأجهزة ال

 700,000,000 هبات للأجهزة الخاصّة – المركز الدّولي لعلوم الإنسان

 5,470,000,000 المجموع

بنانيّة لليونسكو
ّ
جنة الوطنيّة الل

ّ
 ا. الل

بنانيّــة لمنظمــة التربيــة والعلــم والثّقافــة )اليونســكو( مِن جُملة 
ّ
جنــة الوطنيــة الل

ّ
تُعــدُّ الل

جنةُ الوطنيّة هذه 
ّ
ي تتبعُ لوزارة الثّقافة، وهي تتمتّعُ بتنظيٍم خاصّ بها. تتلقّى الل

ّ
الأجهزة ال

مُســاهمةً ســنويةّ قدرهــا 585,000,000 لــيرة لبنانيّــة، حســبما ورد في الموازنــة المُقــدّرة للعــام 
 :

ّ
2015. وهي تتولى

»التنســيق بــن منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلم )الألكســو( ومؤسّســة أنا ليند الأورومتوســطية للحوار بن 
الثقافات من جهة، والحكومة اللبنانية والمجتمع المدني اللبناني من جهة أخرى، في مجالات 

التربية، والعلوم، والثقافة، والاتصال والمعلومات«22.
 وحده تنظيمَ أنشــطته 

ّ
ة ويتــولى

ّ
، إذ يتمتّــعُ بــإدارةٍ مُســتقل وهــذا الجهــازُ هــو شــبه حكومــيٍّ

ــي يتلقّاهــا مــن الــوزارة لســدّ تكاليف تشــغيله ودفع 
ّ
الخاصّــة. وتُكــرّسُ المُســاعدة الماليّــة ال

تغطيــة  إلى  بالإضافــة  واحــد(  ومديــرٌ  فــن 
ّ
موظ خمســة  )وعددهــم  فيــه 

ّ
موظ مســتحقّات 

ذي يضّم مسرحًا وأربعَ قاعاتٍ تُقام فيها فعاليّات. فقصر اليونسكو 
ّ
تكاليف صيانة القصر ال

دَ هذا القصر في  ذي يمكن أن يستضيفَ عروضًا فنيّة. وقد شُيِّ
ّ
هو المنشأة العامّة الوحيدة ال

ره الوزارة من دون بدلٍ مادي23ّ.  العام 1948، وتُؤجِّ

المكتبة الوطنيّة ب. 
أصبحت المكتبة الوطنيّة مؤسّسة عامّة منضوية تحتَ وزارة الثّقافة اعتبارًا من تاريخ صدور 
القانــون رقــم 36 في تــاريخ 16 تشريــن الأوّل )أكتوبــر( مــن العــام 2008. فهــي جهــازٌ مســتقلّ لــه 
صّــصُ مســاهمة 

ُ
مجلــس الإدارة الخــاصّ بــه. وبحســبِ مــا وردَ في الموازنــة قيــد النّظــر هنــا، تخ

ســنويةّ قدرهــا 1,000,000,000 لــيرة لبنانيّــة لهــذا المــروع، عــلى أنَّ المبلــغَ هــذا يعــود إلى الفــترة 

http://www.lncu.org/index.php/fr/ ،2018 )غة الفرنسية، استُرجعَ في 26 تموز )يوليو
ّ
جنة الوطنية اللبنانيّة لليونسكو بالل

ّ
22   موقع الل

مته منظمة »ثقافة 
ّ
ذي قدّمته لن طحيي، مُستشارة وزير الثّقافة روني عراجي، خلالَ لقاءٍ نظ

ّ
23   استُقِيَت هذه المعلومات في إطار العرض ال

ة عمل استراتيجيّة خاصّة بالثقافة في الأردن.
ّ
ميد« يَومَي 8 و9 حزيران )يونيو( من العام 2015 في عمان وهدفَ إلى وضعِ خط
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ي سبقت افتتاح المكتبة في أواخر العام 242018. وتجدرُ الإشارة هنا إلى أنّ جزءًا من المبلغ 
ّ
ال

المرصــود للصيانــة والبالــغ قــدره 1,550,000,000 لــيرة لبنانيّــة يُخصّــصُ لترمــيم الكتــب )يُــرجى 
الاطلاع على الجدول 4(. 

بنانيّة، تلقّى مروع إعادة تأهيل المكتبة الوطنيّة المساعدةَ 
ّ
منذ انتهاء الحرب الأهليّة الل

من جهاتٍ مانحة شتّ. وفي العام 2003، وُقّعت اتفاقيّة هبة بن وزارة الثقافة وبعثة المفوضيّة 
طلــق بموجبها العمل في مروع إعادة تأهيل المكتبة الوطنيّة. في العام 

ُ
الأوروبيّــة في لبنــان، أ

إنقــاذ المجموعــات، وترمــيم  )المُشــتمل عــلى  المــروع المتعــدّدُ الجوانــبِ  2006، اختُتِــمَ هــذا 
الوثائق، والتدريب، وإعداد المكتبة كمؤسســة عامّة مســتقلة والأعمال الهندســية(، فحلَّ 
بنانيّة. وتجدرُ الإشــارة هنا إلى أنّ دولة قطر قد 

ّ
ــهُ مــروع النهــوض بالمكتبــة الوطنيّة الل

ّ
محل

ي خضعَ لها المبنى 
ّ
تكفّلت بتغطية معظم التّمويل المُخصّص لأعمال التّرميم والتّوســيع ال

العُثمــاني القــديم للفنــون والصّنائــع القــائم في حي الصّنائــع، وهيّأتــه لــضمِّ المكتبة المُســتقبلية. 
ــي قدّمهــا أمــيُر دولــة قطر الشّــيخ حمــد بن خليفــة آل ثــاني 25 مليون 

ّ
وقــد بلــغَ قــدرُ الهبــة ال

بنانيّة بموجب المرسوم رقم 16313/2006 25. ومع أنّ أعمال 
ّ
دولار، ووافقت عليها الحكومة الل

نِجــزَت كاملــةً، لا يــزال عــددٌ كبــير مــن الكتــب غير 
ُ
ــي بــدأت في العــام 2010 قــد أ

ّ
تهيئــة المبــنى ال

مرمّــمٍ حــتّ اليــوم. فقــد طــالَ أمــد عمليّــة الترمــيم الــي لا تــزال مســتمرّة منــذ أكر مــن أربع 
ي ألحقتها الحرب الأهليّة بالكتب وظروف الحفظ الرّديئة 

ّ
ســنواتٍ، وذلكَ بســببِ الأضرار ال

ي تلت تلك الحقبة. 
ّ
ال

ٍ من المؤسّســة 
وتجدرُ الإشــارة، في نهاية المطاف، إلى أنّ المكتبة الوطنيّة تحظى بدعمٍ قيمِّ

بنانيّــة للمكتبــة الوطنيّــة. وكمــا حالُ المتحف الوطي والمؤسّســة الوطنيّة للتراث، كذلكَ 
ّ
الل

نشِــئَت في العام 2000 وأخذت على عاتقها جمعَ التّرعات 
ُ
ي أ

ّ
كر ال حالُ المؤسّســة الآنفة الذِّ

للمكتبــة والحصــول عليهــا مباشرةً دون الحاجــة إلى المرور بوزارة الماليّة؛ نظرًا إلى كون المكتبة 
ــا بهــا، وقــد سمحــت المؤسّســة هــذه لــوزارة الثّقافــة بأن تــصرف مبالغ  لا تملــكُ صندوقًــا خاصًّ
محــدّدة في إيجــار المكاتــب أو المخــازن؛ نظــرًا إلى كــون الــوزارة غــير مخوّلــةٍ القيــام بذلــكَ على 

اعتبارها مؤسّسة عامّة26. 

 ابتداءً من شباط 
ّ

24   على الرّغم من افتتاح المكتبة رسميًّا في كانون الأوّل )ديسمر( من العام 2018، لم تُرّع أبوابُ المكتبة أمامَ العامّة إلا
هر(، وغالبًا ما تُغلقُ 

ّ
)فراير( من العام 2019، واقتصر ذلكَ على الفترة الصّباحيّة )أي من السّاعة 9 صباحًا حتّ الواحدة والنّصف من بعد الظ

أبوابها بذرائع مختلفة.

بنانيّة، استُرجع في 26 تموز )يوليو) 2018، 
ّ
25   »المبنى المُستقبلي«، موقع المكتبة الوطنية الل

http://bnl.gov.lb/english/bnlAujBat.html

 ‘“What Cultural Policies?’ Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon”.26   فون مالتسان، ناديا 
Middle East – Topics & Arguments, 2017, http://meta-journal.net/article/view/5088
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المركز الدولي لعلوم الإنسان ت. 
مة 

ّ
نشِئَ المركز الدّولي لعلوم الإنســان في العام 2002، بناءً على مبادرةٍ أطلقتها كلٌّ من منظ

ُ
أ

بنانيّة. يقعُ المركز في جبيل، 
ّ
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( والحكومة الل

وتــدورُ مهامّــه الأساســيّة حــول تنظــيم التعــاون العلمي عــلى الصّعيدَيــن الإقليمــي والدّولي، 
ــذي يُوْلِيــه 

ّ
وحــول نــر نتــائج الأبحــاث وتنميــة القــدرات. وتعــدُّ مســألة الدّيمقراطيّــة المحــورَ ال

ي يُجريها. والمركزُ هذا هو واحدٌ من الأجهزة التّابعة لوزارة 
ّ
المركز الأفضليّةَ في الدّراسات ال

ي قدّمتها له 
ّ
ة. أمّا المساهمة ال

ّ
الثّقافة بموجب القانون رقم 36 )2008( وله موازنته المستقل

الوزارة في الموازنة المقدّرة للعام 2015، فهي مُحتسبة ضمنَ الهبات البالغ قدرها 700,000,000 
ليرة لبنانية الممنوحة للأجهزة الخاصّة )الرّجاء الاطلاع على الجدول 5(. وفي شهر أياّر )مايو( 
مــن العــام 2008، تبــدّلَ تصنيفُ المركز، فأصبحَ معهدًا لبنانيًّا دوليًّا، »وهو ما يُخوّله الحصولَ 
ذي هو في أمسّ الحاجة إليه حتّ يكونَ على قدرِ رسالته. فالموازنةُ 

ّ
بيُسٍر أكرَ على التمويل ال

المُخصّصةُ لهذه المؤسّسة، على الرّغم من مكانتها الفكريةّ الرّفيعة، ليست سوى 130,000 
بنانيّــة، ويُضــاف إليهــا مبلــغُ 70,000 دولار قدّمتــه لهــا 

ّ
دولارٍ ســنويًّا، ترصدهــا لهــا الدّولــةُ الل

اليونسكو خلالَ السّنوات المنصرمة في إطارِ أنشطةٍ مُحدّدة«27.

النقابات والتّأمين  ث. 
تتواصلُ وزارة الثّقافة مع النّقابات وتعملُ بالتّنسيق معها. وقد تستشيُر الوزارة النّقابات في 
بنانيّن موازنةً قدرها 

ّ
اد الكُتّــاب الل

ّ
صُ لاتح صِّ

ُ
 أنّ الوزارةَ تخ

ُ
إطــار مشــاريع محــدّدة. ويُلاحظ

ــلاع عــلى الجــدول 5(. هــذا ويرصــدُ مبلغٌ آخــرُ لصندوق 
ّ
20,000,000 لــيرة لبنانيّــة )الرّجــاء الاط

ــذي أبــصَر النّــورَ في العــام 2012 خــلالَ عهد الوزيــر غابي ليــون، ويؤمّن هذا 
ّ
التعاضــد الموحّــد ال

بنانيّن. ويُوزّعُ هذا الصّندوق على ثماني نقاباتٍ، هي: 
ّ
المبلغ التّغطيّة الصّحيّة للفنّانن الل

  نقابة ممثّلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون 
  نقابة محترفي الموسيقى والغناء 

  نقابة الفنّين السينمائيّن 
  نقابة شعراء الزجل 

  نقابة الفنّانن التشكيليّن اللبنانيّن
  نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية

  نقابة الفنّانن المحترفن 

27   حمّوش، نيكول ,À quoi sert le Centre des sciences de l’homme de Byblos ? «, L’Orient Littéraire « .نيسان )أبريل( 
http://www.lorientlitteraire.com/article_details.php?cid=29&nid=5638 ،20081
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  نقابة ممثّلي المسرح والإذاعة والسينما في شمالي لبنان

المرســوم  صــدور  بعــد  وذلــكَ  التنفيــذ،  »موضــعَ  هــذا  التّعاضــد  صنــدوق  وُضِــعَ  وقــد 
التّطبيقــي لقانــون المهــن الفنيّــة تحــت رقــم 7535 تــاريخ 15 شــباط/فراير 2012، وبــدأ بتطبيــق 
التّقديمــات  مــن  بنانيّــن 

ّ
الل الفنّانــن  وإفــادة  الــواردات  المرســوم لجهــة جبايــة  هــذا  أحــكام 

الصّحية والاجتماعيّة«28.
وبناءً على ما تقدّم ذِكره، تتكوّن واردات الصّندوق من رسِم اشتراكٍ سنويّ يُقتطعُ من 
كلِّ عضــوٍ منتســبٍ إليــه، ومن رسم مالي نســبته 2 في المئة يُقتطــعُ من قيمة بطاقات الحفلات 
والنّشاطات الفنيّة والثّقافيّة على أنواعها، تستوفيه وزارة الماليّة ويُحوّلُ تاليًا إلى الصندوق، 
ومــن رسٍم مــاليّ نســبته 10 في المئــة يُفــرضُ عــلى عقــودِ الفنّانــن الأجانــب، تســتوفيه وزارة 
الماليّــة، بالإضافــة إلى الهبــات والتّرّعــات والوصايــا الــي تُقبــلُ بعــد موافقــة وزارة الثّقافة29. 
أمّا المساهمة الماليّة المُقدّمة من وزارة الثّقافة إلى هذا الصّندوق فقدرُها 125,000,000 ليرة 
لاع على الجدول 5(. وتجدرُ الإشارة إلى أنّ المرسوم الآنف الذّكر لم يدخل 

ّ
لبنانيّة )يُرجى الاط

حتّ الساعة حيّز التّنفيذ.

بنانيّة، الأمم المتحدة، أيلول )سبتمر( 2015، 
ّ
 28   تقرير وطي مُقدّم وفقًا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 21/16- الجمهوريةّ الل

 النّسخة الفرنسيّة
 https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/lebanon/session_23_-_november_2015/a_hrc_wg.6_23_lbn_1_f.pdf 

 النّسخة العربيّة
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=582d89184

29  عازار وحمادي، المسح الاستكشافي للسياسات الثقافية في لبنان. م. س.
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المِنــح  لتوزيــع  مُعيّنًــا  ســقفًا  الثّقافــة  وزارة  دُ  ــدِّ
ُ

تح
عــلى المجــالات الآتي تعدادُهــا: المــسرح، والســينما، 
وعــلى  والنّحــت(،  )الــرّسم  والفنــون  والكِتــاب، 
في  وردَ  وحســبَما  الثّقــافي.  ابــع 

ّ
الط ذات  الجمعيــات 

دراســةٍ أعدّتها مؤسّســة المورد الثقافي في العام 2014 
وزارة  د  ــدِّ

ُ
تح لبنــان،  في  الثّقافيــة  السياســات  حــول 

الثّقافــة قــدرَ حصّتها من المنحة بعدَ أن تُقيّم الدّعمَ 
أكانــت  الأخــرى،  المانحــة  الجهــات  ســتوفّره  الــذّي 
العمليّــة  مؤسّســاتٍ أو جهــاتٍ خاصّــة، للمــروع. وتظهــرُ هــذه 
ــه الوزارة في تمويل القطاع 

ُ
ذي تملك

ّ
مــدى ضيــقِ هامش المناورة ال

ذي تُمثّله30.
ّ
ال

مرســومٍ  بموجــبِ  لة 
ّ
مُشــك واستشــاريةّ،  تقنيّــة  لجــانٌ  تلتئــمُ 

 بها عــرضُ المشــاريع المُختارة على 
ُ
حكومــيّ، وعددهــا 5، أكــرَ مــن مــرّةٍ خلالَ العــام، ويُناط

جان 
ّ
وزارةِ الثّقافة، وكذلكَ اقتراحُ قدر المُســاهمة الماليّة لِكُلٍّ منها. ويتغيّرُ أعضاء هذه الل

جان 
ّ
رَ تغيير الأعضاء كلَّ ســنةٍ. تتضمنُّ هذه الل ــذي يُمكنُه كذلك أن يُقــرِّ

ّ
عنــدَ تغــيّر الوزيــر ال

موظفنَ في الوزارة )المُستشارين( ومن بينهم الشّخص المسؤول عن القسم في حالِ توفّرَ 
المنصــب )ســينما ومــسرح وكتاب وفنون وجمعيــات(، بالإضافة إلى خراء في المجال المَعيِ. 
جنة من خمسة 

ّ
فُ الل

ّ
ويتطوّعُ هؤلاء الأعضاء لتأدية هذه المُهّمة بلا مُقابل. وعادةً ما تتأل

 أن يحضَر ممثلٌ عن الوزارة 
ُ
إلى عرة أشــخاصٍ بحســبِ عدد المشــاريع المُرشّــحة. ويشــترط

زمة. وعادةً ما يكون هذا الممثل هو 
ّ

جنــة، فيتأكّدُ مــن التقيّد بالإجراءات اللا
ّ
حــتّ تلتئِــمَ الل

ذي يُعيّنه الوزير شــخصيًّا. وما مِن وتــيرةٍ محدّدة أو تواريَخ 
ّ
المديــر العــام للشــؤون الثقافية ال

جــانُ تلتئــمُ 
ّ
ثابتــة تحكــمُ عقــد الاجتماعــات، ومــا مِــن عــددٍ أقــصى للمشــاريع المُرشّــحة. فالل

مُ طوال السّنة،  ي عددٍ كاف من الترشيحات. أمّا المشاريع فتُقدَّ بطلبٍ من رئيسها عندَ تلقِّ
هُ أربعة إلى خمسة اجتماعات سنوية31ّ.

ُ
ما يعي عقدَ ما معدّل

جان 
ّ
جريَت مع موظفن مُختلفن في الوزارة، فإنّ غالبيّة الل

ُ
وحسبما وردَ في مُقابلاتٍ أ

ا.  تتمتّــعُ بموازنــةٍ تــتراوح مــا بــن 300 و360 مليــون لــيرة لبنانيّــة تقريبًــا، وهي مبالــغ ضئيلــة جدًّ
ويُشــكّلُ هــذا الهامــش مبلــغَ الاعتمــاد المُحــدّد مُســبقًا، لكــن يصعــبُ، في الحقيقــة، معرفــة 
الاعتمــاد المــصروف فعــلًا. وفي إطار هذه الدّراســة، مِــن الأهميّة بمكان التّنويــة إلى أنّ الأرقام 

30   عازار وحمادي، المسح الاستكشافي للسياسات الثقافية في لبنان.

جرِيَت مع عماد هاشم، مسؤول الكتاب والمُطالعة، وزارة الثّقافة، 8 أياّر )مايو( 2017.
ُ
31   مُقابلة أ

II. مُســـــاهمات 
وزارة الثّقافــــــــــــة 
خارج نطــــــــــــــــاق 
القطاع العــــــــــامّ

1. اللّجـــــــــــــــــــــــان 
يةّ  الاستشــــــــــــــار
يع الأمـــوال وتوز
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فن 
ّ
جريَت مــع موظ

ُ
ي أ

ّ
المُــصّرح بهــا تســتندُ إلى معلومــاتٍ جُمعِــت في معــرضِ المُقابــلات ال

عــلى  الحصــول  علينــا  اســتحالَ  وقــد  التّقييــم.  لجــان  في  مُتطوّعــن  أعضــاء  و/أو  مُختلفــن 
جــان. وكثيًرا ما 

ّ
لٍّ من هذه الل

ُ
معلومــاتٍ دقيقــة في مــا يخــصّ أســقف الموازنــات المرصودة لِــك

ذي لا بدّ من أخذه في الاعتبار 
ّ
ثٍ إلى آخر، وهو الأمرُ ال تبايَن تحديدُ سقف المبالغ مِن مُتحدِّ

في هذا الجزء من الدّراسة. 
وحاتِ أو المنحوتات، ولتقديم 

ّ
فات الأدبيّــة، والل

ّ
تُرصــدُ هــذه المبالــغ المُختلفة لراء المؤل

وفي  الفنيّــة.  الجمعيــات  لدعــمِ  وأخــيًرا  الأفــلام،  أو  المسرحيّــة  العــروض  لإنتــاجِ  المُســاعدة 
لٍّ مــن هــذه 

ُ
قــة بــك

ّ
َ مِــن تفاصيــل مُتعل موضــعٍ لاحــق مــن هــذه الدّراســة، ســيُعرضُ مــا تيَــسرَّ

المساعدات الماليّة. 
ن )أكانوا عاملنَ  وبُغيةَ الحصولِ على هذا النّوع من المُساعدة الماليّة، يجب على المُهتمِّ
غــة العربيّــة( مُبــاشرةً مــن الــوزارة، 

ّ
ثقافيّــن أم فنّانــن أم جمعيّــات( أخــذ طلــبِ ترشــيحٍ )بالل

ــا  ــن أن يملكــوا حســابًا مصرفيًّ عــلى أن يُســتكملَ بعــددٍ مــن الوثائــق الإداريـّـة. وعــلى المُهتمِّ
ــحِن إبــراز الفواتــير لتبريــرِ نفقاتهم في  ــا لــدى وزارة الماليّــة. هــذا ويُفــترضُ بالمُرشَّ ورقمًــا ماليًّ
لب. ويجب أن 

ّ
وابع الماليّة من أجلِ استكمال الط

ّ
بعضِ الأحيان، كما يُفترضُ بهم شراء الط

دَ طلبات الدّعمِ كُلَّ سنةٍ.  دَّ
ُ

تج
نَة يســتندُ  جرِيَت معهم المُقابلات، لا معاييَر بيِّ

ُ
ذين أ

ّ
حَ به الأشــخاص ال على حدِّ ما صرَّ

جان في تحديدِ خياراتهم، بل خطوط عريضة تتناسبُ وسياسة وزارة الثّقافة 
ّ
إليها أعضاءُ الل

مــن جهــة وخصُوصيّــات كُلِّ لجنــةٍ عــلى حــدة مــن جهــةٍ أخــرى. ومــن جُملــةِ هــذه الخطــوط، 
على سبيل المثال، دعم الإبداع ودعم الفاعلن الثّقافين والمشاريع الجديدة، بالإضافة إلى 
ذي 

ّ
المُحتوى الديي والسياسي في الأعمال الفنيّة أو الوقع الثّقافي الاجتماعي أو الجغرافي ال

جان هذه 
ّ
ستُحدثه الفعاليّة أو حجم الجمهور المُستهدف. لكن، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الل

لا تعدو كونها استشاريةّ فحسب. ويعودُ للوزير وحده اختيار المُستفيدين من هذه المنح.

 ا. السينما
جــانِ المُخصّصــة 

ّ
ــقُ بالل

ّ
مكــنَ الحصــول عــلى معلومــاتٍ تتعل

َ
في إطــار هــذا المســح الميــداني، أ

ــي جُمِــعَ عنهــا 
ّ
لِقطــاعَي السّــينما والكتــاب، عــلى أن تُســتعرضَ بإيجــاز القطاعــات الأخــرى ال

القليل من المعلومات. 
في موضــوعِ المُســاعدة المرصــودة للقطــاع السّــينمائي، تــتراوحُ الموازنــة السّــنويةّ مــا بــنَ 
ذي كانَ يُرصدُ على مرّ الســنوات 

ّ
300 و360 مليــون لــيرة لبنانيّــة، وهــو مبلــغٌ أكرُ مــن ذلك ال

جرِيَت معهم المُقابلات، لقد كانَت هذه المُوازنةُ 
ُ
ذين أ

ّ
المُنصرمة. فبحسبِ الأشخاص ال
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لٍّ مــن الوزير ســليم وردة )2009-2011( وغابي ليــون )2011-2014(، إذ بلغَ 
ُ
ضئيلــةً أكــر في ولايــةِ ك

قدرها حوالي 75 مليون ليرة لبنانيّة. أمّا خلال ولاية روني عريجي )2014-2016(، فقد ارتفعت 
ّ 345 مليون ليرة لبنانيّة في 

ُ
غَت 270 مليون ليرة لبنانيّة في العام 2015، ثم

َ
هذه الموازنة حتّ بل

العام 2016. 
ولا تُعتــرُ المنــح المُقدّمــة كبــيرةً إذا قُورِنَــت بحجــم النّفقــات الضّخمــة في مجــال الأفلام. 
وقد تبلغُ قيمة هذه المنح 20 مليون ليرة لبنانيّة. وفي ما خصَّ قطاع السّينما، تُصنّفُ مشاريع 
الأفلام ضمنَ فئاتٍ ثلاث، هي: )أ( و)ب( و)ت(، علمًا أنّ التصنيفَ هذا ليس قائمًا بشــكلٍ 
جــان اختيــارَ المشــاريع بحســب تصنيفها. فيُــوكلُ إلى 

ّ
رسمــيّ. وتُتيــحُ هــذه الفئــات لأعضــاء الل

لِّ عضوٍ النّظرُ في ملفٍّ على حدة، ويُرفقُهُ بتعليقاته. في حالِ نالَ المروع ثلاثة آراء إيجابيّة 
ُ
ك

على الأقلّ، يقعُ عليه الخيار للحصول على المُساعدة. 
  الفئــة )أ( تخــصُّ مشــاريع الأفــلام المُقدّمــة مــن مُخرِجــنَ يزخــرُ رصيدهــم بخــرةٍ عريقــة 
وبعــددٍ معتــر مــن الأفــلام، ولا يزالــون يزاولــون عملهم. في هــذه الحالة، تُرصدُ مســاعدةٌ 

قدرها 20 مليون ليرة لبنانيّة. 
مــن  عــددٍ ضئيــل  ليــس في رصيدهــم ســوى  مِمّــن  المُخرجــنَ  إلى  تتوجّــهُ  )ب(    الفئــة 
الإنتاجــات. تــتراوحُ المُســاعدةُ لهــذه الفئة مــا بنَ 10 مليون ليرة لبنانيّــة و20 مليون ليرة 

لبنانيّة كحدٍّ أقصى. 
ى بمُســاعدةٍ تتراوح ما بن 3 و5 مليون ليرة لبنانيّة، ذلك أنّ الغايةَ، في 

َ
  الفئة )ت( تحظ

هذه الحالة، هي تقديمُ دعمٍ للمخرجن الشّــباب أو لمشــاريعَ تُصنّفُ على أنّها مُبتكرة أو 
مُتضمنّة قوّة محدّدة. 

ب. الكتاب
فات 

ّ
تتجسّــدُ المُســاعدة المرصــودة لقطــاع الكتاب والمُطالعة بشــكلٍ أســاسيّ في شراء المؤل

بنانيّن الذينَ يرغبون في بيع عددٍ من النُّســخ، ولدُور النّر 
ّ
فن الل

ّ
بغيــةَ تقــديم الدّعــم للمؤل

ي تُعاني صعوباتٍ اقتصاديةّ. تُرصدُ لهذا القطاع موازنةٌ قدرها 30 مليون ليرة لبنانيّة. 
ّ
ال

تُرفــقُ  فاتهــم، هــم مدعُــوون إلى تعبئــة اســتمارةٍ 
ّ
ت مؤل نُــرَِ مِمّــن ســبَقَ أن  فــون 

ّ
فالمؤل

فات 
ّ
جنةُ، بعد ذلك، لاختيــارِ المؤل

ّ
فِهِــم وتُقدّمــانِ معًا إلى الــوزارة. تلتئِــمُ الل

َّ
بنســخةٍ عــن مُؤل

جنة عددَ النُّســخِ المنويّ شراؤه بحســبِ ســعر النّســخة 
ّ
دُ أعضاءُ الل ي ســيتمّ شراؤها. ويُحدِّ

ّ
ال

ــف. وهنــا أيضًــا، لا معايــير بيّنة تحكــمُ عمليّة الاختيــار. ومع ذلك، 
ّ
ــذي يُعيّنــه المؤل

ّ
الواحــدة ال

ف أنهّ 
ِّ
ف ضمنَ فترةٍ أقصاها خمسة سنوات، على أن يُرزَ المؤل

َّ
يجب أن يكونَ تاريخ نر المؤل

في قيــدِ إنجــازِ عمــلٍ جديد. هذا ويُنظرُ أيضًا في مُحتوى الكتاب: فالسّياســة والدّين والجنس 
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تــب تتوجّــه بشــكلٍ مبــاشر إلى المــدارس 
ُ
ائفيّــة مواضيــعُ مُحرّمــة؛ ذلــك أنّ الك

ّ
والزّاعــات الط

م طلبًــا للحصــول عليهــا. أمّــا عــدد  ــي تنتــرُ عــلى امتــداد الوطــن وتقــدِّ
ّ
والمكاتــب العامّــة ال

تُب المُوزّع فيُحدّدُ وفقَ حجم المدرســة أو المكتبة أو الجمعيّة. ومن شــأن إعادة التّوزيع 
ُ
الك

ي تذوّق المطالعة عندَ المواطنن، وذلك من خلالِ استهداف شريحةٍ أكر منهم.   هذه أن تُنمِّ
جان، لا تعدو كونها استشــاريةّ فحســب. أمّا الكلمةُ 

ّ
جنة، على غرارِ ســواها من الل

ّ
والل

ذي يتّخذ القرار في شــأنِ عدد النّســخ المنــوي شراؤه، وتاليًا المبلغ 
ّ
الفصــل فتعــودُ إلى الوزير ال

تــب دونمــا الحاجــة إلى المُــرور عــر 
ُ
المُفــترض إنفاقــه. هــذا ويُمكــن أن يُقــرّرَ الوزيــر شراء الك

هــا، لا يتعــدّى شراء الكتــب مبلغًــا قــدره ثلاثــة ملايــن لــيرة لبنانيّــة، 
ّ
جنــة. وفي الأحــوال كل

ّ
الل

وذلــكَ بهــدف تَيْسِــير عمليــات الدّفــع. وفي موضــعٍ لاحــق مــن هــذه الدّراســة، ســيتمّ التّطرق 
قُ بالإجراءات الإداريـّـة المُرتبطة بوزارة المالية 

ّ
مُطــوّلًا إلى هــذه النّقطــة، ولا ســيّما في ما يتعل

وبالمشاكل المُترتبّة عليها. 
تب 

ُ
ويجب على المكتبات العامّة والجمعيات والمدارس الرّاغبة في الاستفادة من هبةِ الك

ي تمنحها وزارة الثّقافة أن تتقدّمَ بطلبٍ مُباشر من الوزارة الآنفة الذّكر. وعادةً ما تكون 
ّ
ال

ي تأخذ القرار في مســألة توزيع الكتب وفي تحديدِ 
ّ
جنة ال

ّ
المكتبات على علاقةٍ أساسًــا مع الل

عدد النُّسخِ المُوزّعة وفقًا لحجم المؤسّسة المُستفيدة. 
بالإضافة إلى ما أنفَ ذكرُه، تُكرِّسُ وزارة الثّقافة مُساعدة ماليّة لإنشاء مراكز المُطالعة 
والتنشيط الثّقافي، علمًا أنّ المُساعدةَ هذه ليست الأصلَ في تشييد هذه المراكز، بل مُجرّدُ 
إعانةٍ ماليّة للمُساهمة في تنفيذ هذه البُنى. وعادةً ما تكونُ هذه المساعدة عبارة عن مبلغٍ 
صّصُ المُســاعدةُ لتشــغيلِ 

ُ
جنةُ المعنيّة. وتخ

ّ
يُحــدّدُ قــدرَهُ الوزيــرُ نفســه، وتُســاعده في ذلك الل

فن فعادةً ما تتكفّلُ بتأمينها 
ّ
وجستيّة ولراء الموادّ. أمّا مستحقّات الموظ

ّ
المكتبة وللأمور الل

ي تُدير هذه المراكز. ومثالٌ على ذلك، جمعيّة السّبيل 
ّ
إمّا البلدياّت المعنيّة وإمّا الجمعيّات ال

المُــوكل إليهــا إدارة المكتبــات الواقعــة ضمــنَ نطــاق بلديةّ بــيروت، وجمعيّة الرّســالة الزّرقاء 
المعنيّة بمكتبة بلديةّ صيدا العامّة32. 

وفي هذا السّــياق، تُذكرُ المكتبة الوطنية في بعقلن الواقعة في منطقة الشّــوف والتّابعة 
 ّ

ُ
نشِئَت المكتبة في العام 1987، بمُبادرةٍ من وليد جنبلاط، ثم

ُ
مباشرةً إلى وزارة الثّقافة. فقد أ

علِنَت 
ُ
ذه مجلس الوزراء في العام 1996، ورقمُه 44، فأ

ّ
لِحقَت بوزارة الثّقافة بموجبِ قرارٍ اتخ

ُ
أ

في المكتبة، وهي 
ّ
 وزارة الثّقافة دفعَ مستحقات موظ

ّ
المكتبةُ، آنذاك، مؤسّسةً عامّة. وتتولى

ــي ينطبــقُ عليهــا ذلــك. أمّا مديــر المكتبــة فيُعيّنه وليــد جنبلاط 
ّ
المكتبــة الوحيــدة في لبنــان ال

فــو وزارة الثّقافــة )8 أيـّـار )مايــو( 2017(. 
ّ
 دفــعَ مســتحقاته، بِحســب مــا صّرحَ بــه موظ

ّ
ويتــولى

http://bluemission.org/saida-public-library/ ،2018 )32   الرّسالة الزّرقاء، استُرجِعَ في تشرين الثّاني )نوفمر
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لكن، يُشارُ في موقع المكتبة الإلكتروني إلى أنّ الوزيرَ هو مَن يُعنّ مُدير المكتبة. وقد أنشأت 
 بها البحــث عن أمــوالٍ إضافيّة مــن أجلِ دعمِ 

ُ
جمعيّــة أصدقــاء المكتبــات العامّــة لجنــةً يُنــاط

صٌ لها بموجب علمٍ وخــر رقمُه 363/ أ. د.  نشــاطات المؤسّســة، علمًــا أنّ اللجنــةَ هــذه مُرخَّ
لــة مــن  صــادرٍ مــن وزارة الدّاخليــة في تــاريخ 30 أيلــول )ســبتمر( مــن العــام 331993، وهي مُموَّ

وزارة الثّقافة. 

ت. الجمعيات الثّقافيّة
تبلــغُ المُوازنــة المُخصّصــة للمُســاعدات المُقدّمــة للجمعيّــات الثّقافيّــة 900 مليون ليرة 
لبنانيّــة. ويجــب عــلى الجمعيّــات الرّاغبة في الاســتفادة من مُســاعدةٍ ماليّة، أن تُثبــتَ أقدميّةً 
لبات 

ّ
ها سنتَان ومزاولةَ نشاطٍ فعليّ ومُنتظمٍ. ومن شأن المعيار هذا أن يُتيحَ إقصاءَ الط

ُّ
أقل

المُــزوّرة. ويُطلــبُ إلى الجمعيّــات، في إطــارِ تقــديم طلــبِ ترشــيحها لنيــل المُســاعدة، أن تُــرزَ 
تقريــرًا مُفصّــلًا عــن نشــاطها وعن مُحاســبتها السّــنويةّ. وقد يصــلُ الدّعم المــاليّ المُخصّص 
للجمعيــات الثّقافيّــة إلى مبلــغٍ قــدرُه 30 مليــون لــيرة لبنانيّــة، عــلى أنّ المبالــغَ تــتراوحُ، بحســبِ 
ي تستفيدُ من هذه 

ّ
القاعدة العامّة، ما بن 3 و20 مليون ليرة لبنانيّة. أمّا أنواع المشاريع ال

المُســاعدة فمُختلفــة، ومنهــا، عــلى ســبيل المثــال، الفعاليّــات السّــنويةّ الضّخمــة، على غرار 
ي لها موازنة ضئيلة. 

ّ
المهرجانات أو المُبادرات الحديثة العهد ال

ت زيادةٌ في عددِ طلبات 
َ
وحِظ

ُ
جرِي ميدانيًّا خلال العام 2017، ل

ُ
ذي أ

ّ
في مَعرِض المسح ال

التّرشــيح في هــذا المجــال، ولا ســيّما تلــك المُقدّمــة من جمعيّــاتٍ تعملُ في الحقــل الاجتماعي 
جرِيَــت معهــم المُقابلاتُ أنّ عــددًا كبيًرا 

ُ
ذيــن أ

ّ
الثّقــافي أو الَخــيْري. وقــد كَشَــفَ الأشــخاص ال

مــن العاملــن الثّقافيّــن كانــوا يجهلــونَ إمكانيّــة الاســتفادة مــن هــذا النّــوع مــن المُســاعدة 
الماليّة، وهو ما اقترن وتدنيِّ المبالغ المُوزّعة قبلَ نحو ثلاث سنوات تقريبًا. 

ث. فنون العرض
يتراوح سقف الموازنة المُخصّصة للقطاع المسرحي ما بن 300 و367 مليون ليرة لبنانيّة. أمّا 
ي أمكنَ جمعهــا في إطار هذا 

ّ
قــة بكيفيّــة توزيــع هذه المســاعدات الماليّــة ال

ّ
المعلومــات المُتعل

صّصُ لدعم الفرق المسرحيّة 
ُ
المسح، فهي قليلة. غير أنهّ من المعلوم أنّ المُساعدات هذه تخ

ــي تقوم بعرضِ أدائهــا في لبنان والخارج على حدّ ســواء. 
ّ
وفــرق الرّقــص وعــروض الشّــباب ال

جنــة الموكلة 
ّ
ــه و/أو رؤيتــه مِن قبــلِ الل وتُمنــحُ المُســاعدةُ بعــدَ تقييــم العــرض عــر قــراءة نصِّ

https://www.baakleenlibrary.org/ ،2020 )33   موقع مكتبة بعقلن الإلكتروني، استُرجعَ في 18 حزيران )يونيو
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ــدّدُ قيمتها 
ُ

ي تح
ّ
بهــذه المهمّــة. وكمــا حــالُ ســائر المُســاعدات كذلك حالُ هذه المُســاعدة ال

ي تَسْتَقِي 
ّ
ي في حوزة الفرقة، بما في ذلك مصادرها الأخرى ال

ّ
بعدَ تقييم الوسائل الماليّة ال

منها المُساعدات. 
هُ بها كلٌّ من وزارة الثّقافة وبلديةّ بيروت:  هذا ويُختَصُّ مسرحٌ محدّد بمساعدةٍ دائمة تمدُّ
ذه مجلس الــوزراء34 وكانت غايتُها 

ّ
إنـّـهُ مــسرحُ المدينة. وهذه المُســاعدة قــد كرّسَها قرارٌ اتخ

دعــمَ المــسرح مبــاشرةً لضمــان ديمومتــه. ولا تهدف هذه المســاعدة، في أيِّ حال مــن الأحوال، 
ي يُقدّمها المسرح. فالمسرح وحده هو المستفيد من هذه المُساعدة.

ّ
إلى تمويل العروض ال

ج. الفنون البصريةّ
إنّ الجزءَ الأكر من المبلغ المرصود لهذا القطاع يُكرَّسُ لاقتناءِ القطع الفنيّة المُختلفة )من 
ــي يُرادُ منها إكمال مجموعــة وزارة الثّقافة، على أن 

ّ
لوحــاتٍ ومنحوتــات على حدّ ســواء( ال

يقــترنَ ذلــكَ وتشــجيع المواهب المكرّســة والنّاشــئة من خلال شراء عددٍ مــن الأعمال الفنيّة 
في الســنة. أمّــا الموازنــة المُخصّصــة لهــذا القــسم فتُقــدّرُ بحــوالي 300 مليــون لــيرة لبنانيّة، وهو 
الحــدّ الأقــصى لقيمــة المُشــريات. ومن أجلِ الاســتفادة من هذه المُســاعدة، عــلى الفنّانن 
التقدّم بطلباتِ ترشــيحٍ من خلال تعبئةِ اســتمارةٍ تُرفعُ إلى الوزارة وتُرفقُ برســالةٍ تفســيريةّ. 
لبات. وعنــد شراء القطع الفنيّة تُصبــح ملكيّتها 

ّ
جنــة المعنيّة في شــأن الط

ّ
بعــد ذلــك، تبــتُّ الل

عائــدة إلى وزارة الثّقافــة. وفي حــن يُعــرضُ عــددٌ مــن هــذه القطــع في حــرمِ الــوزارة، لا يــزالُ 
ا حتّ اليوم في المستودعات. وكما وردَ آنفًا، يمنحُ المتحفُ الوطي الافتراضي 

ً
أغلبُها محفوظ

ي غالبًا مــا لا يعلمون 
ّ
للفــنّ الحديــث العامّــةَ مــن النّــاس وصولًا محــدودًا إلى هذه القطــع ال

جريــت معهــم المُقابــلاتُ إلى أنّ تغييًرا في سياســة 
ُ
بوجودهــا. وقــد أشــارَ الأشــخاص الذيــن أ

ــت الــوزارة ســابقًا شراء قطــعٍ زهيــدة الثّمــن 
ّ
شراءِ هــذه القطــع هــو قيــدُ الإنجــاز. فلطالمــا فضل

 قطــعٌ مُختــارةٌ الأولويـّـة، حــتّ إن اضطــرَّ الأمــرُ الــوزارةَ إلى 
َ

بكميّــاتٍ كبــيرة. أمّــا اليــوم، فتُــولى
إنفاقِ جزءٍ كبير من الموازنة لراء عددٍ ضئيل من القطع فحسب. 

34   حدّاد، إيمانويل. Cartographie du spectacle vivant contemporain au Liban, IETM، آذار )مارس( 2017. 
https://www.ietm.org/fr/system/files/publications/ietm-mapping_liban_2017_1.pdf
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 مبــاشرةً بقــرارٍ وزاريّ، أي أنّهــا لا 
ُ
مِــن المُســاهمات أنــواعٌ ترتبــط

، في هــذا الإطــارِ، مُســاعدةٌ )لا تــردُ  جــان. وتصــبُّ
ّ
تمــرّ بتقييــم الل

صَــت لطبــع مُختلــف أنــواع  في الموازنــة المُقــدّرة للعــام 2015( خُصِّ
وســائط الاتصّــال الخاصّــة بالفعاليّــات الثّقافيــة )مِــن مُلصقــات 
تيّبــات وغيرهــا(. وعــلى الرّاغبــن في الحصول 

ُ
ونــرات إعلانيّــة وك

يّ يعرضُ تقديــرَ التكلفة 
ّ
عــلى هــذه المُســاعدة إعدادُ كتــابٍ خط

د من 
ّ
ما تتأك

َ
ي يجب أن يصدّق عليها الوزير. بعد ذلك، توافق وزارة الماليّة على القرار حال

ّ
ال

توفّر الأموال. ويجدرُ بالمطبعة المعنيّة أن تُرزَ، في نهاية المطاف، الفاتورة بعدَ فراغها من طبعِ 
وسائط الاتصّال.

ولا تخلــو آليّــة العمــل هــذه مــن مشــاكلَ تُلقيهــا في وجــه الكثــير مــن العاملــن الثقافيّــن 
ذين يطلبونَ هذه المساعدة الماليّة. في الواقع، يجب على العاملن الثّقافيّن إبرازُ الفاتورة 

ّ
ال

بــع. وفي 
ّ
ــا بدفــعِ تكاليــف الط ــي تُثبــتُ إنجــازَ عمــلٍ مــا، ممّــا يضطرّهــم إلى أن يُبــاشروا عمليًّ

ّ
ال

ــذي 
ّ
معــرِض المُقابــلات، كشــفَ مُعظــم العاملــن الثّقافيّــن والفنّانــن عــن هــذا الوضــع ال

 عزيمتهــم على التماسِ المُســاعدة مــن وزارة 
ُ
يســتحيل، في نهايــة المطــافِ، عقبــةً فعليّــة تُثبــط

الثّقافة في هذا الإطار.
العامّــة«،  »العلاقــات  مسّمــى  تحــتَ  آخــر،  ســقفٌ  يُرصــدُ  ذكــرُه،  أنــفَ  مــا  جانــبِ  إلى 
للمهرجانــات الثّقافيــة، وذلــك ضمــنَ إطــارٍ مُحــدّدٍ يقتصُر عــلى شراء البطاقات فحســب. ولا 
جنــة بــل تُــصرفُ بقــرارٍ مــن الوزيــر نفســه حــصًرا. وتُقــدّرُ 

ّ
تخضــعُ هــذه المُســاعدة لاختيــار الل

خرى ضمنًا. ولا تُصرفُ المُساعدة 
ُ
الموازنة هذه بنحوِ 200 مليون ليرة لبنانيّة، تشملُ نفقاتٍ أ

 بموجبِ فاتورةٍ كما هو الحالُ في المُســاعدة المُخصّصة للطبع. أمّا المبالغ 
ّ

في هذا الإطار إلا
المصروفة فعادةً ما يكون قدرها مرتفعًا أدناهُ 5 ملاين ليرة لبنانيّة، وأقصاه 10 ملاين ليرة 
جان المُناط بها تنظيم مهرجانٍ 

ّ
لبنانيّة. وبغيةَ الحصول على هذه المساعدة الماليّة، تجتمعُ الل

مــا مــع وزيــر الثّقافــة نفســه أو يُمكنهــا أن ترســلَ إليــه طلبًا عر البريــد. وتجدرُ الإشــارة إلى أنّ 
المهرجانات الأكر أهميّةً تتلقّى جميعها مساعدة من الوزارة.

2. مُســــــاهماتٌ 
أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 
خـــــــــــــــارج نطاق 
القطاع العـــــــــامّ
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ي تصرفُها 
ّ
في موضوع المُســاهمات الماليّة والنفقات الدّاخليّة ال

رى هي ثقلُ الإجراءات 
ُ
وزارة الثّقافة، لا بدّ من الإقرار بمُشكلةٍ ك

الفنّانــن  عــلى  بتبعاتِــه  ويُلقــي  الــوزارة  تواجهــه  ــذي 
ّ
ال الإداريـّـة 

ذين يلتمسونَ مُساعدةَ السّلطة العامّة. 
ّ
والفاعلن الثّقافيّن ال

مُســاعدةٍ ماليّــة  صرفِ  عــلى  الموافقــة  فــإنّ  آنفًــا،  ذُكِــرَ  وكمــا 
المُســاعدة المرصــودة  إطــارِ  قــرارٍ وزاريّ. وفي  يســتوجِبُ إصــدارَ 
لطبــعِ وســائط الاتصّــال، يجبُ على المُرشّــحنَ إبرازُ فاتورةٍ تُثبِتُ إنجــازَ العمل. فآليّة العمل 
لُ الــوزارة صرفَ الأمــوال مُســبقًا. أمّــا المُســاعدات  ــوِّ

ُ
عــلى هــذا النّحــوِ في هــذه الحالــة، لا تخ

المُرتبطــة بالأفــلام وعــروض المــسرح أو الرّقــص، فتُــصرفُ فــورَ موافقــة الوزيــر عــلى المروع. 
ي يقتضيها هذا النّوع من المشــاريع وقد 

ّ
ولعــلّ السّــببَ في ذلــك يعــودُ إلى المبالغ الباهظــة ال

يتعذّرُ على الفاعلنَ الثّقافيّن دفعها مُسبقًا. 
في حــالِ كان مبلــغُ المُســاعدة يزيــدُ عــلى 3 ملايــن لــيرة لبنانيّة، يُــرمُ اتفّاقٌ مــع العامل 
 أن يُقــدّم الملفُّ المعــيّ أمامَ 

ُ
لــب. هــذا ويُشــترط

ّ
ــذي تقــدّمَ بالط

ّ
الثّقــافي أو الفنّــان أو الجهــاز ال

ديــوان المُحاســبة للموافقــة عليــه، حيــثُ يــمّ التّأكّــد مــن توفّــر الأمــوال المطلوبــة. فيُحــالُ 
ــفُ، بعــد ذلــكَ، إلى وزارة الماليّــة. فــإن كانَ الملــفُّ مُكتمــلًا، فقد تســتغرقُ هــذه الإجراءات 

ّ
المل

مَا ارتفعَ المبلغ المطلوب، طال الانتظارُ أكر. 
ّ
أشهرًا عدّة بل أكر. وبشكلٍ عامّ، كُل

بــدّ مــن الإشــارة، مــرورًا، إلى أنـّـه في إطــار النّفقــات الدّاخليــة ضمــنَ وزارة الثّقافــة  ولا 
)مصاريــف عامّــة، وصيانــة وشراء الأثــاث والمعــدّات وكذلــك شراء القطع الفنيّــة والكتب( لا 
يملــكُ الوزيــر نفسُــه صلاحيّــةَ الموافقة عــلى صرف مبالغ تزيد على 3 ملاين لــيرة لبنانيّة. وفي 
بعض الحالات، يجب عليه أن يُطلقَ استدراجَ العروض بموجبِ إعلانٍ رسميّ. ولا ينطبق هذا 

ها. 
ّ
بنانيّة كل

ّ
الأمر حصًرا على وزارة الثّقافة، بل يشمل وزارات الدّولة الل

دّدها 
ُ

ي تح
ّ
ويُعربُ المرشّحون لنيلِ المساعدات المُختلفة عن ثقل الإجراءات الإداريةّ ال

الأجهــزة العامّــة وعــن طــول مُدّتهــا. ولــن أجمــعَ هــؤلاء عــلى بســاطة الاســتمارات المطلــوب 
تعبئتهــا مــن أجــلِ الحصول على المُســاعدات )ولا ســيّما بالمُقارنة مع الإجــراءات المُعتمدة 
ــي غالبًــا مــا تُعــدّ شــاقّة أكــر(، فكثــيرونَ مــن العاملــن الثّقافيّــن 

ّ
في المؤسّســات الخاصّــة ال

يُواجهونَ صعوباتٍ في اســتيفاء المُســاعدة35. ففي الواقع، يذكرُ بعضهم أنّهم انتظروا ســنةً 
بــل ســنتن لِقبــضِ الأمــوال المصروفــة مــن وزارة الماليّــة. هــذا وقد تحــدّثَ بعضهــم الآخر عن 

.Cartographie du spectacle vivant contemporain au Liban ،35   حدّاد

3. الصّعوبـــــــات 
المتُتبّـــــــــــــــة على 
الإجـــــــــــــــــــراءات 
يـّــــــــــــــــــــــــــة الإدار
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، مِمّــا اضطرّهــم إلى الإنفاق من أموالهم الخاصّة خــلال تنفيذ المروع 
ّ
مبالــغ لم تُســتَوْفَ قــط

ريثما تُصرفُ لهم الأموال36. 
ولا يخلــو هــذا الواقــع مــن آثــارٍ يُــرخي بها عــلى رؤيــة العاملــن الثّقافيّن للمؤسّســة وعلى 
علاقاتهــم معهــا. وعــلى الرّغــم مــن تزايــد عــدد الترشــيحات خــلال الســنوات المُنصرمــة، ولا 
ــي تنتــاب 

ّ
ســيّما تلــكَ المُقدّمــة مــن الجمعيّــات الثّقافيّــة، لا بــدّ مــن الإقــرار بخيبــة الأمــل ال

 تبــدّل المواقــف إزاءَ هذا الوضــع. فبدلًا 
ُ
ــي يُواجهونهــا. ويُلاحــظ

ّ
الفنّانــنَ جــرّاءَ الصّعوبــات ال

من طلبِ الحصولِ على الدّعم الماليّ، يتوجّه العاملون الثقافيّون إلى الوزارة التماسًا لدعمها 
المعنويّ، إذ يُكسِبُ دعمُ وزارة الثّقافة الرّسمي أيَّ مُبادرةٍ أو مروعٍ أو فعاليّة ثقافيّة بعضًا 
ُ الــوزارة بعــضَ الإجــراءات الإداريـّـة، ولا ســيّما تلــك  مــن الرّعيّــة. وفي حــالاتٍ أخــرى، تُيَــسرِّ
قة بطلبات الحصول على تأشيرات دخولٍ للفنّانن أو غيرها من الإجراءات والأذونات 

ّ
المتعل

ابع القانوني.
ّ
ذات الط

هــذا وقــد رفــضَ بعــضُ الفاعلن الثّقافيّــن طلبَ دعــمِ وزارة الثّقافة لمشــاريعهم. وعلى 
حــدّ مــا صّرحــوا به، فــإنّ الأولويـّـة في منحِ الوزارةِ مُســاعداتها تُعطــى للمُبــادرات والفعاليّات 
ي يغلــبُ عليها طابع التّرفيه. ويُجسّــدُ الرّفضُ 

ّ
القائمــة أساسًــا والمعروفــة بطابعهــا الــرّاقي أو ال

ــي أبداهــا جهــرًا الفاعلــون الثّقافيــون، وهــو موقــفٌ يسمــحُ 
ّ
ــة الثّقــة بــوزارة الثّقافــة ال

ّ
هــذا قل

بالحفــاظ عــلى بعضٍ من الاســتقلاليّة عن السّــلطات، ولا ســيّما لِاعتباراتٍ نقديـّـة. وغالبًا ما 
يُثــارُ موضــوع القطيعــة مــا بــنَ مؤسّســةٍ عامّة بعيــدة كُلَّ البُعــدِ عن الواقع عــلى الأرض من 

جهة وساحةٍ فنيّة خائبة الآمالِ ومُفتقرة للتقدير من جهة أخرى. 
وعليــه، أعــربَ عــددٌ كبــير مــن العاملن الثّقافيّــنَ عن رغبتهــم في أن تُــولِي وزارةُ الثّقافة 
ــلٍ أكــرَ عــلى الصّعيدَيْــن المــاليّ   في تدخُّ

ّ
السّــاحةَ الثّقافيّــة اهتمامًــا أكــرَ، وهــو اهتمــامٌ يتجــلى

جرِيَــت معهــم 
ُ
أ مِمّــن  الفنّانِــن  بعــضُ  أشــارَ  الصّــدد،  هــذا  حــدّ ســواء. وفي  عــلى  والمعنــويّ 

ون السّــاحة الثّقافيّة في 
ُ
ل المُقابلاتُ خلال المســح، إلى مســؤوليّة الأعضاء كافّة الذين يُشــكِّ

إتمــامِ هــذه المُهمّــة. فالمُطالبةُ بالحقوق وتعزيز إشراك السّــلطات العامّــة، وإقامةُ حوارٍ، هي 
لُ جميعها جزءًا من الدّور المُناط بالعاملن الثّقافيّن تأديته وكذلكَ مِن واجبهم  أمورٌ تُشكِّ
في المُشــاركة السّياســيّة. وبذلــكَ، يُنظــرُ إلى وزارة الثّقافــة عــلى أنّهــا أداةٌ يجــبُ امتلاكها، أمّا 

 أن يُفاقم الواقعَ سوءًا. 
ّ

الإعراض عنها فما من شأنه إلا

جريت مع عاملن ثقافيّن في قطاع العروض الحيّة تحديدًا.
ُ
ي أ

ّ
36   على حدّ ما وردَ في الشّهادات المُدلى بها خلالَ المُقابلات ال
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4. الكفـــــــــاءات 
ــفافيّة والشّـــــــــــــــ

إلى جانــب مــا وردَ آنفًــا عــن الصّعوبــة في الوصــول إلى المعلومــات، 
فنَ لا يملكونَ ســوى 

ّ
، إبـّـان إجــراء المســح، أنّ بعضَ المُوظ

َ
وحِــظ

ُ
ل

والمُســاهمات  الثّقافــة  وزارة  موازنــة  بتفاصيــل  ضئيلــة  معرفــة 
لِّ قــسم. 

ُ
ــذي يُرصــدُ لِــك

ّ
جــان والسّــقف ال

ّ
ــي تختارهــا الل

ّ
الماليّــة ال

فن أشــخاصٌ مســؤولونَ عن القسم المعي. فكثــيٌر من المعلومات، 
ّ
ومِــن عِــدَادِ هؤلاء المُوظ

قة بالأرقام والشّؤون الماليّة، يُصّرحُ بها شفهيًّا داخلَ الوزارة وأحيانًا ما 
ّ
لا سيّما منها المُتعل

جــان الوصول إليهــا. وفي بعض الحالات، فإنّ السّــعي 
ّ
فــن أو أعضــاء الل

ّ
يســتعصي عــلى الموظ

إلى معرفةِ لائحة المُرشّحنَ المُستفيدين من مُساهماتٍ ماليّة لمشاريعهم كما معرفةِ قدر 
 
َّ
هــذه المســاهمات بشــكلٍ دقيــق، أمــرٌ قد ينطوي عــلى الكثير من الحساســيّة أو يكــونَ محط

شكٍّ وريبة. 
ــذي أقــرّه مجلــس النّــواب 

ّ
وفي هــذا الصّــدد، تجــدرُ الإشــارة إلى القانــون رقــم 28/2017 ال

بنــاني في 19 كانــون الثّــاني )ينايــر( مــن العــام 2017 )ونُــرَِ في الجريــدة الرّسميّة في 16 شــباط/
ّ
الل

فرايــر مــن العــام نفســه(. ويُكــرِّسُ هــذا القانــون الحــقّ في الوصــول إلى المعلومــات، وكانَ قد 
قدّمَ نصّه لمجلس النّواب في العام 2009 النّائب غســان مخير، بصفته عضوًا في »مجموعة 

برلمانيّن ضدّ الفساد« وباسم الشبكة الوطنية لتعزيز الحقّ في الوصول إلى المعلومات37.
ـا، الحقّ في  ــا كان أم معنويّـً ــذي يمنحُ كُلَّ شــخصٍ، أطبيعيًّ

ّ
وبذلــك، »فــإنّ هــذا القانــون، ال

الحصول على المعلومات والوثائق الموجودة لدى الإدارة العامّة، يسمحُ، نظريًّا، بقطعِ شوطٍ 
كبيٍر في الحذوِ نحوَ الدّيمقراطيّة، وهو ما ينسجِمُ ومبادئ الشّفافيّة ومحاربة الفساد«38.

حظــة، لم تُشــكّل بعــدُ هيئــة الإشراف عــلى تنفيــذ هــذا القانــون، وهــو مــا يــدلُّ 
ّ
وحــتّ الل

عــلى عــدم اكــتراث السّــلطات بزيادة الشّــفافيّة على المُســتوى المؤسّســي39. وختامًا، أبدَى 
ذينَ 

ّ
مُختلــف العاملــن الثّقافيّــن عــدمَ فهمهم لكيفيّــة اختيار بعض المشــاريع أو الفنّانن ال

دعمتهم الوزارة ماليًّا. وغالبًا ما تُثارُ مسألة شبكة العلاقات في هذا الصّدد. 

37  موقع الشبكة الوطنية لتعزيز الحقّ في الوصول إلى المعلومات، استُرجِعَ في 18 حزيران )يونيو( 2020، 
 http://www.atilebanon.org/index.php/about-us/1 

بنانيّة لتعزيز الشّفافيّة، استُرجِعَ في 18 حزيران )يونيو( 2020، 
ّ
موقع الشبكة الل

http://www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0

38  عسّاف، كلود. 
Droit d’accès à l’information : l’administration va-t-elle suivre ? «, L’Orient-Le Jour « 21 كانون الثّاني )يناير( 2017، 

https://www.lorientlejour.com/article/1030531/droit-dacces-a-linformation-ladministration-va-t-elle-suivre-.html

39  منظمة هيومن رايتس ووتش، »لبنان: مماطلة في تنفيذ قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات«، 27 أيلول )سبتمر( 2019، 
https://www.hrw.org/ar/news/2019/09/27/334205
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إلى ذلك، تُطرحُ مسألةٌ أخرى هي ضآلةُ الكفاءة أو الاختصاص لدى بعض الأشخاص 
ذيــن يشــغلونَ مناصــبَ في وزارة الثّقافــة أو في غيرهــا مــن المؤسّســات العامّــة عــلى غــرارِ 

ّ
ال

البلدياّت، على سبيل المثال. وهذه الخلاصةُ تتناقلها الأوساط المعنيّة وقد عرَّ عنها العاملون 
ــن تعاملــوا مــع مُختلــف الأقســام داخــل الــوزارة. أمّــا السّــاحة الثّقافيّــة عامّــةً  الثّقافيّــون مِمَّ
والشّــبابيّة أو البديلــة أو التجريبيّــة خاصّــةً، فهي تحظى بقدرٍ ضئيل مــن الاهتمامِ والمعرفة. 
غات الجماليّة المُتخصّصة هي عائقٌ أيضًا. 

ّ
فنَ بأِشكالِ الفنّ وبالل

ّ
ةُ دراية بعضِ الموظ

ّ
فقل

رى على مســارِ مُتابعة الملفّات والمشــاريع 
ُ
هــذا ويفــرضُ تغــيّرُ الموظفنَ المتكرّر صعوبةً ك

ــي تُقيمهــا الوزارة مــع الفنّانن وغيرهــم من الفاعلــنَ في القطاع. 
ّ
وعــلى علاقــات التّعــاون ال

فــونَ ســابقون إلى أنّ تســليمَ المهــامّ مــن فريــقٍ وزاريّ إلى آخر يجري 
ّ
ــصَ موظ

ُ
ففــي الواقــع، خل

ي إلى إبطاءِ مسارِ تطوّر بعض المُبادرات أو تأخيِر مآلها. ا، ما يؤدِّ على نحوٍ محدود جدًّ

ــاس 
ّ
الثّقافــة غط ــق وزيــر 

َ
أطل العــام 2017،  مــن  )مــارس(  آذار  في 

ــة الخمســيّة للنهــوض بالثّقافــة في لبنان. وقبلــه، كانَ 
ّ
خــوري الخط

الوزيــر روني عريــجي قــد وضــعَ نــواةَ هذا المــروع، فــأوكَل في العام 
خريطــة  إعــدادَ  آنــد«40  »اســتراتيجي  الاستشــاريةّ  الرّكــة   2015
طريــقٍ تشمــلُ مختلف مديريــات الوزارة، وذلكَ بغيــة تحديدِ رؤيةٍ 
اســتراتيجية، مُنطلقُها الأولوياّت والمشــاريع والمبادرات الجديدة. بعدَ ذلك، اســتدعى الوزير 
اس خوري وزراءَ آخرين وعاملن ثقافيّن في البلد إلى حضور جلسة استشاريةّ عُقِدَت 

ّ
غط

لت هذه الجلسةَ حلقاتُ نقاشٍ 
ّ
في قصر الأونيسكو في 4 آذار )مارس( من العام 2017. وقد تخل

تناولــت كلّ قطــاعٍ مــن القطاعــات عــلى حــدة، وهي المــسرح والســينما والموســيقى والرّقص 
ثَ عددٌ من الفنّانن  اثَنْ المادّي وغير المادّي. وقد تحدَّ والأدب والنّر والفنون الجميلة والترُّ
ثِــيَرت مســألةُ التمويــل 

ُ
والعاملــن الثقافيّــن الحاليّــن عــن توصياتهــم في هــذا الصّــدد، إذ أ

 بها تولِيف مُجريات 
َ
نِيــط

ُ
ت لجنةٌ ضمنَ الوزارة وأ

َ
ل َّ شُــكِّ تحديــدًا في أغلبيّــة حلقــات النّقــاش. ثم

جنــةُ مدير عــام الشّــؤون الثّقافيّــة ومدير عام 
ّ
ـت هــذه الل تلــك الحلقــات ومتابعتهــا. وقــد ضمّـَ

ي انبثقت عنها فلم تلقَ أيّ استجابةٍ من جهة 
ّ
الآثار ومدير مكتب الوزير. أمّا التوصيات ال

ذي 
ّ
ــي كانَ يُفــترضُ بهــا أن تســتأنِفَ النّقــاش حولَ موضوع التمويل. وهــو الأمر ال

ّ
الــوزارة ال

 الاستشــارات العامّة 
َ

ولى
ُ
ي شــكّلت واحــدةً من أ

ّ
أثــارَ حفيظــةَ الكثيريــن إزاءَ هــذه المبادرة ال

ــي أجرتهــا وزارة الثّقافــة. في 29 حزيــران )يونيــو( مــن العــام 2017، وبحضــورِ رئيــس مجلــس 
ّ
ال

https://www.strategyand.pwc.com/  ،2020 )40  موقع شركة استراتيجي آند، استُرجع في 18 حزيران )يونيو

5. خطّــــــــــــــــــــــــــة 
وزارة الثّقافــــــــــة 
ــيّة  الخمســـــــــــــــــــ
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ــي آلَ إليهــا العمــل الاستشــاري 
ّ
ــاس خــوري الخلاصــات ال

ّ
الــوزراء ســعد الحريــري، قــدّم غط

ــذي عُقِدَ في 4 
ّ
ــي أعدّتهــا شركــة »اســتراتيجي آند« والاجتمــاع ال

ّ
ــذ في ضــوءِ الدّراســة ال المُنفَّ

آذار )مــارس(، وقــد صــدرت هذه الخلاصات على شــكلِ منشــور41ٍ عُرِضَ فيــه المحتوى العامّ 
ــقُ بزيادة الموازنــة المُخصّصة 

ّ
ــة الخمســيّة. وتُضَــافُ إلى مــا تقــدّم مشــاريعُ قوانن تتعل

ّ
للخط

مَت مشاريع  للوزارة، لكنّها لم تُقدّم بعدُ لا لمجلس الوزراء ولا لمجلس النّواب. في المُقابل، قُدِّ
خــرَى، عــلى غــرارِ تمويل إقامــة مقرّات جديــدة للمعهد الوطي العالي للموســيقى. 

ُ
مُحــدّدة أ

فقــد وقّعَــت وزارة الثّقافــة والحكومــة الصّينيّــة اتفّاقًــا يقــي بتقديِم هبة تصــل إلى 60 مليون 
دولار42 أو 62 مليــون دولار حســبما نقلــت المصــادر. ويُفترضُ أن يُقامَ على المســاحة الواقعة 
ذي وُضِعَ حجره الأساس في كانون الأوّل )ديسمر( 

ّ
في ضبية، مبنى الكونسرفتوار الجديد ال

مــن العــام 2019. وســيضمُّ المبــنى قاعــاتِ تدريــبٍ ومكتبــةً وقاعــات مطالعــة وقاعــات عــرض 
بالإضافة إلى مدرجٍ سَعتُه 1200 مقعد43ٍ.

III. أجهــــــــــــــــــزة  
عامّـــــــــــــة أخُرى: 
حالةُ بلديـّـــــــــــــــــة 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــيروت

مــن  كبــيًرا  قــدرًا  بنانيّــة 
ّ
الل البلديــات  بعــضُ  يُبــدِي 

الاهتمام بالميدان الثّقافي. فعلى ســبيل المثال، تُقدّمُ 
الكثــيُر مــن القُرى احتفاليّات ســنويةّ تــضمُّ برنامجًا 
ــا وإمّــا  يًّ

ِّ
مهــا وتدعمهــا البلديــات إمَــا كُل

ّ
ــا وتُنظ ثقافيًّ

ــا. ويُذكــرُ في هــذا الصّــدد مثــلُ بلديـّـات جبيــل  جُزئيًّ
لُ جــزءًا  تُمــوِّ ــي 

ّ
ال وعاليــه والشّــياح وحــارة حريــك 

الثقافيــة  الأنشــطة  مــن  للكثــير  مُخصّصًــا  ــا  هامًّ
المُقامــة في نطاقِهــا44. إذًا، حــتّ إنْ تمركزَت الأنشــطة الفنّيّة والمرافق الثقافيّة الأساســيّة في 
عاصةِ البلد، فإنّ البلدياّت تُشــاركُ، على قدرِ ما في حوزتها من وســائلَ، في تطوير سياســةٍ 

 تقومُ أساسًا على رعاية الفعاليّات. 
ّ

ثقافية على المستوى المحلي

 41  يُمكن الاطلاع على المنشور على المُدوّنة »السياسات الثقافية في لبنان«، استُرجِعَ في 18 حزيران )يونيو( 2020
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2647/files/2015/06/MOC-Cultural-Strategy-June-2017.pdf

42  »وضع حجر الأساس لإطلاق مروع الكونسرفاتوار في ضبيه... داود: لبنان مستمرّ في مسيرته الثقافية«، النّهار، 20 كانون الأوّل 
)ديسمر( 2019.

China-aided conservatory starts construction in Lebanon «, Xinhua  43 «، 20 كانون الأوّل )ديسمر( 2019، 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/20/c_138647088.htm.

44   تجدرُ الإشارة في هذا الصّدد إلى دراسةٍ أعدّها الباحث في مرحلة ما بعد الدّكتوراه، الدكتور فؤاد مرعي، في المعهد الألماني للأبحاث الرقية 
ي تَنتهِجُها بلديات الضّاحية )الجنوبيّة لبيروت( بالتّعاون مع 

ّ
في بيروت، ما بن العامَنْ 2016 و2017. وتنظرُ الدّراسة في السّياسات الثقافيّة ال

ة لها سياسات ومنطق 
َ
ذي يعكسُ حياةً ثقافيّة نَشِط

ّ
المرافق الثقافية في المنطقة. وتُستثمرُ وسائل ماليّة مهمّة في مُختلف الميادين، الأمرُ ال

داخلي للعملِ خاصّ بها.
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ــرى وأساســيّة. أمّــا الجــزء الأكــر مــن 
ُ
وتُمحــوِرُ بلديـّـة بــيروت عملهــا حــولَ أربــعِ مهمّــاتٍ ك

المحفظة فيُكرَّسُ للتنمية الحضريةّ ولِلبُنى التّحتيّة. في حن يُخصّصُ سقفٌ ثانٍ لتنمية المدينة 
صّصُ محفظــةٌ لا بأس بها 

ُ
مــة. وختامًا، تخ

َ
ــا. ويُرصــدُ الجــزء الثالث لِلحَوْك ـا واجتماعيًّ اقتصاديّـً

جرِيَت معهم المُقابلات، 
ُ
ذين أ

ّ
حَ به الأشخاص ال للتنمية الثقافيّة والهوايات. وعلى حدِّ ما صرَّ

يتضمـّـنُ  وهــو  لُ جزءًا لا يتجزَّأ من مهمّات المجلس البلدي،  
ِّ
 الثقافي يُشك

َ
فإنّ التّخطيط

ذُ مشاريع عدّة حولَ المكتبات البلديةّ أو الأحياء أو المتاحف  أوجهًا شتّ. وفي هذا الإطار، تُنفَّ
أو الأماكن والفعاليّات الثّقافيّة في المدينة وكذلك حولَ التراث الثقافي والِحرَف اليدويةّ. وعلى 
الرّغم من رصدِ سقفٍ من الموازنة لِمشاريعَ مُحدّدة )المتاحف والمكتبات( أو لدعم الأنشطة 
والفعاليّات الثّقافية، لا بدّ من الإقرارِ بأنّ ما مِن قسٍم فعليّ يُكرَّسُ للشؤون الثقافيّة ويتمتّعُ 
رى )لا سيّما 

ُ
ويل. فباستثناءِ الدّعم المالي المرصود للمشاريع الك

ّ
برؤيةٍ فعليّة على المدى الط

ذي يُحولُ دُونَ 
ّ
عُ بلديةّ بيروت غالبيّة مُســاهماتِها على أســاسٍ ســنويّ، الأمرُ ال المتاحف(، تُوزِّ

ويل. وفي معرضِ المُقابــلات، تعذّرَ التّوصّــل إلى معرفةِ 
ّ
تطويــر الحيــاة الثّقافيّــة عــلى المــدى الط

المبلــغ العــامّ المُخصّــص لهذا السّــقف. لكن، أمكنَ جمعُ قدرٍ ضئيل مــن المعلومات المتفرّقة 
ت في العام  حــول مشــاريعَ مُحــدّدة. أمّــا موازنة بلديةّ بيروت وموازنات مدن أخرى، فقــد نُرَِ
وْكَمة والحيّز 

َ
ي تقوم بأنشطة الدّعوة في مجالات الح

ّ
2017 إثرَ حملةٍ أطلقتها جمعيّة »نحن«45 ال

العــام والــتّراث )وكانَ المبلــغ الإجمالي لموازنة بلديةّ بيروت في العام 2017 يبلغُ 682,460,500,000 
ذت حملة »بلديات عالمكشوف« على عاتقها مهمّة تعزيز الشّفافيّة 

ّ
ليرة لبنانيّة(46. وقد اتخ

من خلالِ نر القرارات البلديةّ على الإنترنت. 

ا. المكتبات البلديةّ 
وتمويلهــا  إدارتهــا   

ّ
تتــولى وهي  الأحيــاء،  في  عاملــة  مكتبــاتٍ  ثــلاث  بــيروت  بلديـّـة  تملــكُ 

أيضًــا.  المكتبــات  فــي 
ّ
موظ مُســتحقّات  دَفْــعَ  البلديـّـة  وتتكفّــلُ  هــذا  وصيانتهــا.  بالكامــل 

عاتقهــا  عــلى  وتأخــذُ  والجعيتــاوي،  ومونــو  الباشــورة  أحيــاءِ  في  فتقــعُ  الثــلاث  المكتبــات  أمّــا 
الصّحافيّــة  والمــوادّ  العامّــة،  الكتــب  إلى  بالوصــول  المواطنــنَ  أمــام  المجــال  إفســاح  مهمّــة 
المُطالعــة  تعزيــز  هــو  المكتبــات  هــذه  فهــدفُ  للناشــئة.  مُخصّصــة  تبًــا  كُ وتُقــدّمُ  ت، 

ّ
والمجــلا

 مــن خــلالِ العمــل عــلى تقريبهــا للعامّــة، كمــا تقــديمُ برامــج تنشــيطٍ وتعلــيم عــلى حــدّ ســواء. 
فيهــا، 

ّ
أمّــا الموازنــةُ المرصــودةُ للمصاريــف التّشــغيليّة لهــذه المكتبــات ولِمســتحقّات موظ  

مــن دونِ احتســابِ المبالــغ المطلوبة لتشــييدها، فتبلــغُ حــوالي 300,000 دولار للمكتبات الثّلاث 

http://nahnoo.org/about-us/  ،2018 )45  نحن، استُرجِعَ في 26 تموز )يوليو

https://mutslb.org/?p=3954 ،2017 )ت في 20 كانون الثّاني )يناير 46  »موازنة بلدية بيروت لعام 2017«، نُرَِ
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ضَــت البلدِيـّـةُ جمعيّــة السّــبيل مهمّــةَ إدارة هــذه المكتبــات، وذلــكَ بموجــبِ  مُجتمعــةً. وقــد فوَّ
عقودٍ مدّتها سنتان وقابلة للتجديد47.

ب. المتاحف
 مدينــة باريس ببــيروت منذ العــام 2008، أن سَمحَ 

َ
ــذي ربــط

ّ
كان مــن شــأن مــروع التّعــاون ال

ي بمِروع »بيــت بيروت«، أو  بنــاني التّاريي وبالحفاظ عليــه، فسُمِّ
ّ
بإعــادة تأهيــل البيــت الل

»البيــت الأصفــر«، الــذّي أدّت مدينــة باريــس دورَ المُســاعدة في إدارتــه، إلى جانــب بلديـّـة 
ت مدينة باريس على دعمٍ ماليّ قدّمته وزارة الشّؤون 

َ
بيروت. وفي إطار هذا المروع، حصل

الخارجيّة والتّنمية الدولية في فرنسا وبلغت قدرًا وصلَ إلى 30,490 يورو ضمنَ إطارِ استدراج 
المــروع  هــذا  تكاليــف  أمّــا  للبنــان.  والمُخصّصــة  ســنوات  ثــلاثِ  عــلى  المُمتــدّة  المشــاريع 
عَت بالتّســاوِي على  رَت بنحــوِ 94,745 يــورو وُزِّ الإجماليّــة عــلى مــدى ثــلاث ســنوات فقــد قُدِّ
لٍّ من مدينة باريس وبلدية بيروت ووزارة الشّــؤون الخارجيّة والتّنمية الدولية في فرنســا، 

ُ
ك

علمًــا أنّ حصّــةَ مدينــة باريــس وصلــت إلى 34,130 يــورو مــن أصــل التّكاليــف الإجماليّــة، في 
صَ موازنةً  صِّ

ُ
حــن بلغــت حصّــة بلديةّ بيروت 30,125 يورو48. وعلى بلديةّ بيروت اليومَ أن تخ

لتشــغيل المرفــق الثقــافي كامــلًا. ولا بدّ، في هذا الصّدد، مِن إعدادِ إطــار هذه البنية القانونيّ 
فــنَ المطلوبــن مــن أجــل تشــغيلها، وهــم المُديرُ، والمســؤول عن 

ّ
للتمكّــنِ مــن توظيــف الموظ

المحفوظات، والمُرمج بالإضافة إلى الفريق التشــغيليّ، على أن تتكفّلَ البلديةّ نفسها دفعَ 
ها. لكن، حتّ الســاعة، لا يســتقبلُ »بيت بيروت« المُسّمى أيضًا »البيت 

ّ
مســتحقاتهم كل

الخــاصّ  القطــاع  يُطلقهــا  لمُبــادراتٍ  أقســامه  ــرُ  فيُؤجِّ ســوى مشــاريع خارجيّــة،  الأصفــر«، 
والمُجتمع المدني، أمّا مروع المتحف البلدي فلا تزالُ ولادته مُرتقبة. 

هــذا وقــد وُضِــعَ متحــف سرســق في عُهدةِ رئيس المجلــس البلدي في مدينــة بيروت. وقد 
فَــت أعمــالُ ترميمــهِ مبلغًــا تــراوحَ قــدرهُ مــا بــنَ 12 إلى 15 مليــون دولار. ومــنَ المعلــوم أنّ 

َّ
كل

ذي 
ّ
صُ لتشــغيله، وذلكَ بموجــبِ البند ال المتحــفَ هــذا يتلقّــى من البلديةِّ تمويلًا ســنويًّا يُخصَّ

ي تتّخذ على عاتقها إدارة المتحف منذ ســيتينيات القرن المنصرم. وينصُّ 
ّ
جنة ال

ّ
وضعته الل

هــذا البنــد عــلى أن تتعهّــد البلديةّ بتخصيصِ 5 في المئة من رســوم تراخيص البناء في بيروت 

47   حسبما صّرحت به ماتيلدا خوري، المسؤولة عن الحقيبة الثّقافيّة في بلديةّ بيروت، 15 حزيران )يونيو( 2017.

48   تتوفّرُ هذه المعلومات على الموقع التّالي: 
  http://labs.paris.fr/commun/rapport_activite_2010/delegation-generale-aux-relations-internation.html 

وهو موقعٌ تابع للبعثة العامّة للعلاقات الدّوليّة. وقد تعذّرَ، في هذه الحالة، الحصول على معلوماتٍ تخصُّ حصّة بلديةّ بيروت في تمويل 
مروع »بيت بيروت«.
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لإدارة المتحــف برمّتــه49. وفي ظــلِّ الطفــرة في العقــارات خــلالَ السّــنوات المُنصرمــة، يُمكــنُ 
ت معرفة المزيد مــن التّفاصيل حولَ الأرقام 

َ
التّكهّــن بــأنّ المبالــغَ هذه طائلة. لكن، اســتحال

العائدة إلى تمويل المتحف حاليًّا. 

ت. الفعاليّات والمرافق الثقافيّة
ي تُقامُ ضمنَ نطاقِ 

ّ
يُضــخُّ جــزءٌ كبــير مــن الموازنة المرصودة للثقافة في الفعاليّات الثقافيّــة ال

المدينة وتستفيدُ من دعمٍ ماليّ تُقدّمه لها البلديةّ على أساسٍ سنويّ. عددُ هذه الفعاليّات 
البصريـّـة  والفنــون  والأدب  والموســيقى  السّــينما  تشمــلُ  عــدّة  مياديــنَ  ــي 

ّ
تغط وهي  كبــيٌر، 

والمهرجانات والفعاليّات الموجّهة للناشئة بالإضافة إلى ميادين العلوم والتربية والهوايات، 
ه إلى رغبــة البلديـّـة في التّدخّل في ميادينَ شــتّ وفي مراكز اهتمامٍ مُختلفة. وكما  وذلــكَ مــردُّ
في وزارة الثّقافــة، كذلــكَ في بلديـّـة بــيروت، يجــب أن تكــونَ الجمعيــات الرّاغبــة في الاســتفادة 
لَّ سنةٍ، طلبَ ترشيحٍ مُفصّلًا 

ُ
من مُساعدةٍ ماليّة جمعيّاتٍ لا تبغي الرّبح. وعليها أن تُقدّم، ك

 لجنةٌ 
ّ

ي تتــولى
ّ
)عــرض المــروع، وفئــات الجمهــور المُســتهدفة، والموازنــة المُقــدّرة( للبلديةّ ال

فيها تقييم الملفات. 
جنــةُ مــن خمســة أعضــاء يُنتخبــون لمــدّة ســتّ ســنواتٍ، شــأنها في ذلــكَ 

ّ
تتكــوّنُ هــذه الل

جنة أشــخاصًا لهم 
ّ
شــأنُ المجلــس البلــدي. ويُعــادُ النّظــرُ في تشــكيلها كُلَّ ســنة. وتتضمـّـنُ الل

مســيراتٌ مُختلفــة، وذلــكَ بُغيــةَ تقييــم المُبادرة من جوانبهــا المُختلفة، أي جــودة الرمجة 
الفنيّــة، وجــدوى الفعاليّــة والجانــب المــالي والشّــقّ الاجتمــاعي وإشراك الجمهــور. وهنــا أيضًــا، 
جنــة كونهــا استشــاريةّ فحســب، ويقتــصُر دورهــا عــلى رفــعِ توصيــاتٍ إلى 

ّ
لا تعــدو هــذه الل

ــذي تعــودُ لــه الكلمــة الفصــل. وقــد 
ّ
ــفِ مــن أربعــة وعشريــن عضــوًا وال

ّ
المجلــس البلــدي المؤل

 تلتئــمَ في مواعيــدَ محــدّدة، ذلــكَ أنّهــا تتلقّــى دائمًــا مشــاريع كثــيرة طــوال 
ّ

جنــة ألا
ّ
ارتــأت الل

ا كافيًــا )ثلاثــة إلى أربعــة مشــاريع(، تلتئــمُ  العــام. فحــنَ يبلــغُ عــدد المشــاريع المُقدّمــة حــدًّ
لطلــبِ  تلبيــةً  جــاءت  الاجتمــاع  في  المُرونــة  هــذه  أنّ  علمًــا  الترشــيحات،  فتُقــيّم  جنــة 

ّ
الل

ــدَ بالانتظــارِ أشهــرًا عــدّة ريثمــا يُنظــرُ في الملفــات.  ــي لا ترغــبُ في أن تُقيَّ
ّ
بعــض الجمعيــات ال

ــمُ في غضــونِ أشهــرٍ قليلــة قُبَيــلَ إطلاقهــا.
ّ
 هــذا ولا بــدّ مــن الإقــرار بــأنّ مبــادراتٍ كثــيرة تُنظ

عندما يحظى طلبُ المُســاعدة بالقبول، يجبُ، بعد ذلكَ، أن ينالَ موافقة وزارة الماليّة.   
وهنا أيضًا تســتغرقُ العمليّة وقتًا طويلًا. وفي حالِ كانت المبالغ المطلوبة ضخمة، قد تطولُ 

Le musée Sursock fait peau neuve pour 10 millions de dollars «, Le Commerce du Levant,  49 « 1 تموز )يوليو( 2008، 
https://www.lecommercedulevant.com/article/16496-le-muse-sursock-fait-peau-neuve-pour-10-millions-de-dollars 

Sursock Museum restoration complete : to reopen this spring «, Business News «، 3 آذار )مارس( 2014، 
http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails.aspx?ItemID=3870
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المهــل حــتّ ســتة أشهــر. وعــلى الرّغــم مــن تعــذّرِ معرفــة قــدر المُســاعدات الماليّــة الممنوحــة، 
ــا. وفي مــا  ليًّ

ُ
ــا وإمّــا ك لُ المشــاريع المقبولــة إمّــا جزئيًّ عُلِــمَ أنّ مــا مِــن حــدٍّ أقــصَى لهــا. وقــد تُمــوَّ

 الأولويـّـةُ للفعاليّــات المجّانيّــة، المفتوحــة أمــامَ الجميــع والرّاميــة 
َ

يخــصّ معايــير التقييــم، تُــولى
إلى اســتهدافِ شريحــة واســعة مــن الجمهــور50. وعــادةً مــا تســتهدفُ البلديةّ البــنى والجمعيّات 
الثقافيّة القائمة أساسًــا. إذ يجدُر بهذه البنى والجمعيات أن تقترحَ برنامجًا ســنويًّا وأن تُثبِتَ 
 على مزاولتها نشاطها. وفي حالاتٍ أخرى، تُمنحُ مُساعداتٌ لمبادراتٍ حديثة 

َ
التزامها وتحافظ

لِّ مبادرة على حدة. وكما وردَ آنفًا، فإنّ مسرح المدينة ينالُ 
ُ
العهد أو فريدة من نوعها أو لِك

لَّ سنة. 
ُ
مُساعدةً ك

ُ البلديةّ  وجســي أيضًــا. وفي هــذا الإطــار، تُيَــسرِّ
ّ
هــذا ويُمكــن أن يُلتمــسَ دعــم البلديـّـة الل

إقامة الفعاليّات، من خلالِ إعطائِها الإذنَ بالنّفاذ إلى مساحاتٍ حضريةّ )على غرار مرائب 
السيّارات والحدائق( أو من خلالِ مدّ العونِ في الصّيانة وخدمات التّنظيف وغير ذلك.

ث. اتفاقات التّعاون
عــلى غــرارِ مــروع »بيــت بــيروت«، يزخــرُ رصيــد البلديـّـة بالكثــير مــن اتفّاقــات التّعــاون )أو 
ــي أبرمتهــا مــع باريــس أو كولونيــا أو جنيف. وتنــدرجُ هــذه الاتفاقات في 

ّ
اتفّاقــات التفاهــم( ال

ل هــذه الاتفاقات  مســارِ عمــلٍ مُشــترك لا يســتوجبُ الالــتزامَ القانــونيّ. هــذا ويُمكــنُ أن تُشــكِّ
موضوعَ تبادلٍ وتعاون في شتّ الميادين، يشملُ الرامج الثقافيّة ضمنًا.

آليــات  مســألةِ  إلى  الأوّلي  المدخــل  هــذا  شــأنِ  مــن 
مــن  يسمــحَ،  أن  الثّقــافي  القطــاع  العــامّ في  التمويــل 
يتــصّرفُ  ــي 

ّ
ال بالمياديــن  الإحاطــة  بتحســنِ  جهــة، 

فيها جهازٌ ما، على غرار وزارة الثّقافة، بحسبِ مُقتضَى الأولوياّت، كما هو الحالُ بالنّسبة إلى 
المعهد الوطي العالي للموسيقى- ومن الأهميّة بمكان، في هذا الصّدد، أن تُطرحَ تساؤلاتٌ 
ذي سبقَ 

ّ
حولَ الدّوافع السياسية والتاريخيّة الكامنة وراءَ هذا الاستثمار الماليّ والعقاريّ ال

بأشــواطٍ اســتحداثَ وزارة الثّقافة في لبنان. ومن جهةٍ أخرى، يسمحُ هذا المدخل باســتنتاج 
ي 

ّ
فن وبدل إيجار، ال

ّ
التكاليف الماليّة المُرهقة، مِن مصاريف تشــغيليّة ومســتحقات الموظ

ت في العام 
َ
50   على سبيل المثال، »مهرجان بيروت  تُرنمّ« هو فعاليّة مجّانيّة تُقام على مدى 23 يومًا في كُلِّ الكنائس ضمنَ المدينة، وقد نال

2016 مُساعدةً من البلديةّ. و«عيش الأشرفيّة« هو فعاليّة موسيقيّة تُقامُ في ساسن وقد موّلتها البلديةّ بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، موّلت 
يًّا.

ّ
البلديةّ، في العام 2016، ثلاثة مهرجاناتٍ سينمائيّة جزئيًّا أو كل

ــة  الخاتمــــــــــــــــــــــــــ
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لٍّ مــن المديريـّـة العامّــة للشــؤون الثّقافيّــة والمديريـّـة 
ُ
تســتحوذُ عــلى جــزءٍ كبــير مــن موازنــةِ ك

العامّة للآثار. 
بنانيّــة في الشّــقّ الثّقــافي، فــلا 

ّ
ــذي تؤدّيــه البلديـّـات عــلى كامــل الأراضي الل

ّ
أمّــا الــدّورُ ال

ــنُ مــن تقييم الوقــع الفعليّ 
ِّ
دَ الغمــوض عنــه، وذلــكَ عــلى نحــوٍ يُمك يــزالُ في حاجــةٍ إلى أن يُبــدَّ

ّ. ولعــلَّ بلديـّـة بــيروت خير مصــداقٍ على 
ّ

ــذي يُحدثــه التمويــل العــام عــلى المُســتوى المحــلي
ّ
ال

تَــنْ. وفي  يــه مؤسّســةٌ عــلى صعِيــدَي الديناميّــة والتنميــة الثقافيَّ ــذي قــد تؤدِّ
ّ
الــدّور القَــيمِّ ال

ي تُضافُ 
ّ
ي تقومُ بباقةٍ مُتنوّعة من الأنشطة الثّقافية والفنيّة ال

ّ
حالة البلديات الأخرى ال

ــدّدَ السياســات الثقافيّــة 
ُ

مــة في المنطقــة، فمــن الأهميّــة بمــكان أن تح
ّ
إلى المهرجانــات المُنظ

دّدَ 
ُ

ي ترصدها البلديات المُختلفة وقدرتها على العمل، كما أن تح
ّ
المحليّة، لجهةِ الأموال ال

زُ عددًا من المُبادرات.  فِّ
ُ

ي تح
ّ
الاستراتيجيّات الاقتصاديةّ والسيّاحيّة ال

أمّــا وقــد عُرِضَــت، على قدرِ المعلومات المُتاحة، كيفية توزيعِ الموازنات ضمنَ إطار وزارة 
الثّقافــة، وعــلى نطــاقٍ أصغــرَ، ضمــنَ بلديـّـة بيروت، فلا بــدّ من الإقرارِ بأنّ مســألة الشــفافيّة 
بنــانيّ. 

ّ
ــى بقــدرٍ عــالٍ مــن الأهميّــة في أوســاط القطــاع العــام الل

َ
والوصــول إلى المعلومــات تحظ

وتواصلُ الكثيُر من المُبادراتِ المُنبثقة عن المجتمع المدني مهامّها في القيام بأنشطة الدّعوة 
كلها، على غرارِ إصدار القانون 

ُ
في هــذا الصّــدد، وبعــضُ هذه المُبادرات المُتقدّمة قد آتَت أ

بناني في كانون الثّاني 
ّ
ذي أقرّه مجلس النّواب الل

ّ
ق بالحقّ في الوصول إلى المعلومات ال

ّ
المُتعل

)ينايــر( مــن العــام 2017، وكذلــكَ إقــرار الموازنــة في أيلــول )ســبتمر( مــن العــام نفســه. لكــن، 
لا بــدّ مــن معرفــةِ إلى أيّ حــدٍّ تُطبّــقُ هــذه القوانــن اليــوم، إذ احتــلّ لبنــان، في العــام 2019، 
المركــز الســابع والثلاثــن بعــد المئــة مــن أصــلِ مئــة وثمانــن بلــدًا في مــؤشّر مــدركات الفســاد 
الــذّي تحــدّده منظمــةٌ غــير حكوميّــةٍ هي منظمة »الشــفافية الدوليــة«51. فإرادةُ المؤسّســات 
العامّــة وكذلــكَ قدرتهــا التقنية على أن تكونَ في موضــعٍ يُخوّلها التصريح بالمعلومات المطلوبة 
ت(، مســألةٌ 

ّ
ــق بحفــظ الوثائــق وإدراة الســجلا

ّ
ونــر تقاريرهــا الســنوية )ثمّــة صعوبــات تتعل

ذي يُحرّكُه الدّافع إلى مكافحة الفســاد، والرّغبةُ 
ّ
تُشــكّل شــغل المجتمع المدني الشّــاغل52، ال

في الانخراطِ أكرَ في المسار الدّيمقراطيّ للحياة العامّة. 
لُ، بحســبِ أرقام العام 2015، نســبة 1.56  بنانيّــة، إذ تملــكُ موازنــةً تُشــكِّ

ّ
ووزارة الثّقافــة الل

ــذي تتمتّعُ به 
ّ
في المئــة مــن الموازنــة الإجماليّــة، فهــي تتمتّــعُ بهامــش مناورةٍ أفضــلَ من ذلك ال

51  منظمة الشفافية الدّولية، استرجعَ في 18 حزيران )يونيو( 2020، 
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

Accès à l’information : la loi ne suffit pas «، Le Commerce du Levant  52 «، 1 حزيران )يونيو( 
https://www.lecommercedulevant.com/article/27419-accs-linformation-la-loi-ne-suffit-pas 

» Droit d’accès à l’information « ،عسّاف
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وزارات الثّقافة في البُلدان الواقعة على الضفّة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسّط. فموازنة 
الثقافة في تونس تُســاوي 0.64 في المئة من الموازنة الإجماليّة، وفي المغرب 0.53 في المئة، وفي 
الجزائــر 0.23 في المئــة )تعــودُ هــذه الأرقام إلى العام 2013، حســبما وردَت في رسٍم حاســوبيّ من 
 أنّ نســبة 

ُ إعــدادِ منظمــة »ثقافــة ميــد«(53، لكــنّ مُقارنــةَ هذه الأرقــام مُقارنــةً مُجرّدة تُبنِّ
0.23 في المئــة مــن أصــلِ موازنــة الحكومــة الجزائريــة الإجماليّــة )تُســاوي 4,335.6 مليار دينار 
صّصُ للقطاع الثّقافي، 

ُ
ي تخ

ّ
جزائري، أي ما يُعادل 55,934,782,085,791.60 ليرة لبنانيّة( ال

بنانيّة المرصودة للثقافة. فالأعمالُ الخيريةّ والمؤسّســات الأجنبيّة، 
ّ
ــى قيمــة الموازنــة الل

ّ
تتخط

رَى، تبقى حتّ اليوم العاملَ الأســاسيّ في 
ُ
مات والمؤسّســات الدّولية الك

ّ
بالإضافة إلى المنظ

ي تُقــدّمُ معلوماتٍ 
ّ
تمويــل القطــاع الثّقــافي في لبنــان. وعــلى الرّغــم من الدّراســات المتوفّــرة ال

ي تكتنفُ 
ّ
مة حولَ هذه المسألة، كان من شأنِ المسح الميداني أن سمحَ بتبيانِ الصعوبة ال قيِّ

الوصول إلى تفاصيل الموازنات والمُساعدات الممنوحة أو حتّ التقارير السنوية عن نفقات 
بعضِ المرافق في الشّقّ الثّقافي )على غرار المصارف والمؤسّسات والسفارات(. وعليه، فلا بدّ 
مــن أن يواصــل هــؤلاء العاملون بذلَ الجهود في هذا الصّدد، على أن تنضمَّ إليهم المُبادرات 
الرّامية إلى جمع المعلومات وتوعية المُصّرحنَ بها على هذه الأنواع من المسائل الشّائكة.

https://www.medculture.eu/fr/country/infographics/tunisia ،2020 )53   موقع منظمة ثقافة ميد، استُرجِعَ في 18 حزيران )يونيو
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 نبذة عن الكاتبة 
Université d’Aix-Marseille في فرنســا،  هي طالبــة دكتــوراه في جامعــة   ســيليا حســاني 
وهي مُلحقــة بمعهــد البحــوث والدراســات حــول العــوالم العربيّــة والمُســلمة وكذلــكَ مختــر 
الدّراســات في علوم الفنون. هذا وقد نالت حسّــاني منحةً لمتابعة دراســتها في الدّكتوراه من 
المعهــد الألمــاني للأبحــاث الرقيّــة في بيروت. يدورُ عملُ حسّــاني حول وســائط الفــنّ والثّقافة 
المُرتبطــة بوضــع السياســات الثقافيــة في لبنــان. وفي موازاة ذلك، تعملُ حسّــاني مُستشــارةً 
والخاصّــة  المتوسّــط،  البحــر  منطقــة  في  المُقامــة  بالمشــاريع  تختــصُّ  إذ  الثّقــافي،  القطــاع  في 
بتنمية القدرات والتزويد بالخرات ضمنَ مبادراتٍ تُطلقُ في منطقة الرّق الأوســط وشمال 

أفريقيا وفي أوروبا.
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»كافيــه  في  القهــوة  أرتشــف  عــرًا   
ٍ
صديــق برفقــة  جلســتُ 

يونــس« في منطقــة الحمــراء في بــروت. ويُعــدّ هــذا المقهــى 
الّذي فتح أبوابه في ثلاثينيات القرن المــاضي شركة عائلية، أمّا 
اليوم فقــد تحــوّل إلى سلســلة مطاعــم تمتلك فروعًــا خارج 
يز  العاصمة. يفخر أصحاب هــذا المشروع بمــزج التقاليد وتعز
تراث المنتجات العالية الجودة وتقديــم خدمة فريدة لزبائنه، 
ويُعتــر هــذا المقهى أقــدم محمصــة بــن في لبنــان، فبعضهم 
لا يشــتري هــذا المنتــج إلّا منــه. وبينمــا كنّــا جالسَــيْن نتبــادل 
الأحاديث، اقترب منّا رجلٌ في بداية الثلاثينيات واستعلم عن 
يــارتي وطنه، ومــا إن أجبته بأنــي أقوم  اســمَيْنا وعن ســبب ز
بدراســة حول تــراث بــروت حــى أصُيــب بدهشــة. وبعد أن 
عرفّ عن نفســه باســم إســكندر1 طــرح عليّ ســؤالًا ســجاليًّا: 
»هل بقي أي تــراث في هــذه المدينــة؟« وحثّي علــى الإسراع 
ا لا محالة«.  يبًــا جــدًّ في بحــي، مُضيفًا: »ســيقضون عليــه قر
وقد بدا إســكندر واثقًا من أنّ الإرث الثقافي لا يلقى تقديرًا في 

وطنه، خاصة في العاصمة. 

1  تمّ تبديل الأسماء.



دًا  ر هذه القصّة القصيرة نظرة أهالي بيروت إلى تراثهم عمومًا، فهم يعترونه تراثًا مهدَّ وتُصوِّ
رة للركات العقارية. يتشارك  لات والمُمارسات المُدَمِّ نتيجة إهمال السلطات و/أو التدخُّ
اث.  يّة الي تهمّ بالترُّ

ِّ
مات المحل

ّ
ان بل أيضًا الناشطون والمُنظ

ّ
في هذا الرأّي ليس فقط السُك

إنّ الركات الخاصّة، وتحديدًا الركات العقاريةّ منها، تلجأ إلى استخدام التّراث في خطابها 
ك الحرّ. 

ُّ
ذي يوجّهه الاســتغلال التّجاري وأنظمــة التّمل

ّ
بغيــة التّحفــيز عــلى التّحــول الحضري ال

ـا في الفــترة الــي أعقبــت الحــرب الأهليّــة )1990-1975(، دعــم هذا  وبَعــدَ أن اكتســب زخمًــا قويّـً
ــا عمليّــة إعــادة الإعمار والتنميّة المدفوعة بمصالح الســوق والــي أثرّت أيضًا على  المنطِــق جزئيًّ
القطاع الثقافي. ومن هذا المنطلق، كتبت ماريكي كريجنن ومنى فواز عن »تغيير في طريقة عمل 
ي تستخدم مجموعة من التكتيات المُختلفة، من بينها أن تتنازل عن صلاحيّاتها 

ّ
الحكومة ال

لصالح القطاع الخاص، أو أن تُعيد صياغة الطريقة الي تحدث بها المُمارسات الروتينيّة، كما 
في حــال إصــدار تراخيــص البنــاء مثــلًا«2. وبعكس الرُؤية الشــعبيّة الي ســادت حــول فترة ما 
قبلَ الحرب في لبنان خلال ما يُسّمى بـ«العصر الذهبي«، ليس الوضع الراهن مُجرّد إرثٍ من الحرب 
ل )Laissez-faire( الي تطوّرت كجزءٍ ممّا  الأهليّة، إنمّا ساهمت بذلك سياسات عدم التدخُّ
 تُسّميه كارولن غايتس »جُمهوريةّ لبنان التاجرة«3، الي انبثقت بُعَيد الاستقلال في سنة 1943.

اث كعمليّة ثقافيّة مُعقّدة وكمــورِد4، يُقدّم هذا البحث سردًا لوضع  مــن خــلال تناوُل الترُّ  
اث في لبنان المُعاصِر، مع التركيز بشكلٍ خاصّ على بيروت،  قة بالترُّ

ِّ
السياسات الثقافيّة المُتعل

ويســتند إلى مفهوم للسياســة يتشــكّل من خلال »مُمارســات تجمع ما بن التفسير والتأويل 
والتجميع والتطبيق«5. وباعتمادي على مفهوم »السياسات الثقافيّة الضمنيّة« الذي تبنّته 
ناديــا فــون مالتســان6، والذي يُشــدّد على التداخل ما بــن الُجهود الضمنيّــة والظاهِرة، فإنيّ 
قة 

ِّ
في هذا البحث أنظرُ كيف أنّ العلاقة الي تَربطِ بن صناعة السياسات والِخطابات المُتعل

اث تتأثرّ بواقِع سياسيّ واجتماعيّ يقع في الماضي والحاضِر، ويَطمح إلى المُستقبل7. بالترُّ

2  Krijnen, Marieke and Mona Fawaz. “Exception as the Rule: High-End Developments in Neoliberal Beirut.” 
Built Environment 36:2 )2010(: 245-259, 128.

3   Gates, Carolyn. The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy. London: I.B. Tauris, 1989.

 ;Breglia, Lisa. Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage. Austin: University of Texas Press, 2006 قارن  4
Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London: Routledge, 2006.

5  Clarke, John, Dave Bainton, Noemi Lendvai, and Paul Stubbs. “Moving Policy Studies”, in J. Clarke, D. 
Bainton, N. Lendvai, and P. Stubbs )eds(, Making Policy Move. Towards a Politics of Translation and Assemblage. 
Bristol: Policy Press, 2015, 30.

6  von Maltzahn, Nadia. “‘What Cultural Policies?’ Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon.” 
Middle East - Topics & Arguments 7 )2017(: 75–84.

ناقشه هنا بشكلٍ أساسيّ من الفترة ما بن نيسان/أبريل 2013 ونيسان/أبريل 2014، وقد اشتمل على 
ُ
7  تمّ إجراء الجزء الأكر من البحث الذي أ

مة وأبحاث الأرشيف.
ّ
مُلاحظة المُشارِكن والمُقابلات شبه المُنظ
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المُتّحــدة  مــم 
ُ
الأ مــة 

ّ
كمُنظ دوليّــة  مــات 

ّ
مُنظ تــؤدّي 

للتربيــة والعلــم والثّقافــة )UNESCO( والمجلِــس 
دورًا   )ICOMOS( والمواقِــع  للمعالِــم  الــدولي 
اث العالمي، فتُشــدّد على  أساســيًّا في تعزيز قيمة الترُّ
له من أهمّيّة بالنســبة 

ّ
ضرورة الحفاظ عليه؛ لما يُشــك

مــع  تتوافــق  الــي  لسياســاتها  ج  وتُــرَوِّ البشريـّـة،  إلى 
برمــت ســنة 197. إن 

ُ
ــي أ

ّ
اتفاقيــة الــتراث العالمــي ال

مفهوم التراث الذي تتبنّاه هذه المؤسّسات، والذي 
يعتمد على نموذج »غربي« للحماية والحفظ، يشمل 
لــورا  وتَقــتِرح  والأثريــة.  والجماليــات  العمــر  صفــات 
 AHD Authorized Heritage( »جــان سميــث عبــارة »الخطــاب المُعتَمَــد حــول الــتّراث
اث، وقيمته الجوهرية،  Discourse( والذي يشير إلى إعطاء الأهمّية إلى الأساس المادّي للترُّ

ومعرفة الخراء الي تعتر أساسية لتقييم المواقع والقطع الأثريةّ والعادات والتقاليد8. 
في لبنان تقدّر المبادرات الي تهم بالتّراث الخرة الأجنبيّة والتفســير المهي الذي توفره، 
ــا عــلى أرض الواقــع. وتعتــر بعــض  ــا إلى نــدرة السياســات والمــوارد محليًّ ويرجــع ذلــك جزئيًّ
ل من العنف وانعدام 

ّ
المؤسسات أنّ الوعي بالتراث الثقافي والفهم المتبادل للاختلاف قد يقل

الثّقة. وهذا ما يجسّد مبادئ دستور اليونسكو الي تنصّ على ما يلي:
»لطالمــا كان جهــل الشّــعوب لبعضهــا البعض ســببًا مُشــتركًا لمصــدر الرّيبة والشّــك بن 
الأمم على مرّ التّاريخ ولتحوّل خلافاتها إلى حروب في كثير من الأحيان« )يونسكو 1945(. 

ــا في بلدٍ كلبنان يعاني من ذكريــات الحرب الأليمة، وغالبًا  تتَّخِــذ هــذه الجملــة معنًى خاصًّ
ــي 

ّ
مــا يشــكّل منطــق »السياســات الدّوليــة الإنقاذيـّـة«9 أســاس الخطابــات والممارســات ال

اث في لبنــان، ممّــا يجعــل »مفعــول  ــي تُعــنى بالــترُّ
ّ
يّــة ال

ِّ
مــات المحل

ّ
يعتمدهــا الفاعِلــون والمُنظ

اعتماد مبادئ اليونسكو« )UNESCOisation( ممكنًا10، بيد أنّ ذلك لا يمنح خصوصيات 
البلــد اهتمامًــا كبيًرا، بما فيها العوامل الاجتماعية والسياســية والاقتصاديةّ. وتســاهم فكرة 
التّراث العالمي في إبراز مفهوم الجذور المُشتركة للبشريةّ، مُعترةً المواقع المدرجة ضمن لائحة 

8  Smith, Uses of Heritage.

9  Butler, Beverley. Return to Alexandria: An Ethnography of Cultural Revivalism and Museum Memory. 
Walnut Creek: Left Coast Press, 2007.

10  Berliner, David. “Multiple Nostalgias: the Fabric of Heritage in Luang Prabang )Lao PDR(.” Journal of the 
Royal Anthropological Institute 18:4 )2012(: 769-786.

I.مــــــــــــــــــــــفعول 
ــة  مُنظمّــــــــــــــــــــــــــــ
الأمُــم المتّحـــــــــدة 
للتبيـــــــة والعلم 
والثقافـــــــــــــــــــــــــة 
)اليـــــــــونســـكو(
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ا للجميع، ممّا يستدعي على الأقل واجب الاعتناء بها11. وتستند نظريةّ 
ً
التّراث العالمي ملك

ــا بأنمــاط وتفســيرات يعطيهــا »الغــرب«  يًّ
ّ
الــتّراث والحفــاظ عليــه إلى منطــق عالمــي يندمــج كل

ــي يعترها أساســيّة. وتســاعد برامج اليونســكو عــلى توعية وتهذيب 
ّ
لمعــنى الــتّراث والقِــيم ال

كلّ مــن يُعتــر غــير قــادر عــلى احــترام المكانــة الخاصّــة لهــذا الــتراث، مــا يــترك بالعــادة مجــالًا 
ية لحمايته.

ّ
ضيّقًا للرؤية والاستراتيجيّات المحل

وتؤثـّـر سياســات »وســطاء الثّقافــة العالميــة«12 مثل اليونســكو وإيكومــوس في خطابات 
ذت ثلاث هيئات لليونسكو بيروت مقرًّا لها، 

ّ
اث وممارساتها، وقد اتخ المُبادرات المعنيّة بالترُّ

جنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونيســكو، ومكتب 
ّ
 لمنظمــة اليونيســكو، والل

ّ
وهي: المكتــب المحــلي

ــذي يــضّم لبنــان والعــراق والأردن وســوريا، والذي شــدّدت منسّــقته 
ّ
اليونيســكو الإقليمــي ال

لانا خلال مُقابلة معها على أهميّة الراكة مع وكالات اليونيسكو الأجنبيّة، فتحدّثت عن 
التعــاون مــع شُركاء مــن أوروبــا والــرق الأوســط ضمــن مروع شــبكة المــدارِس، وأضافت: 
ل جمع أفراد من مناطق مختلفة، وأيضًا من دولٍ أخرى، أهميّة كبيرة بالنسبة إلى 

ّ
»يشك

قــاء عــلى التعــرّف عــلى بعضهم«13. وأشــارت ناديــن، ممثّلة 
ّ
اليونســكو، فيســاعدهم هــذا الل

 جزءًا صغيًرا من 
ّ

اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة لليونيســكو، إلى أنّ موضوع التّراث لا يشــكّل إلا
مــة14. وقــد عــرّ العديــد مــن الجمعيّــات المعنيّــة بالــتّراث، والــي 

ّ
ــي تقدّمهــا المنظ

ّ
الأنشــطة ال

مم المُتّحدة، 
ُ
مة الأ

ّ
 لمُنظ

ّ
اتها حيال أنشطة المكتب المحلي

ّ
تتّخذ بيروت مقرًّا لها، عن تحفظ

رافِضَــةً تقاعُــس هــذا المكتــب عن دعم جهود النّاشــطن لحماية إرث بــيروت العمراني وعدم 
استجابته لمحاولاتهم في إقامة تعاونٍ مُشترك.

11   تندرج خمسة مواقع في لبنان على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي فحسب، ولا يقع أيٌّ منها في بيروت. أمّا هذه 
المواقع فهي: عنجر، وبعلبك، وجبيل، ووادي قاديشا وحرش أرز الربّ، ولمعلومات إضافيّة يرجى مراجعة معايير الاختيار  

/http://whc.unesco.org/en/criteria وقد أعلنت وزارة الثقافة في خطتها الخمسية أنها ستسعى إلى إدراج مواقع أثرية أخرى على 
قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

12   Butler, Return to Alexandria.

13  مقابلة أجريت مع مسؤولة في اليونسكو في 26 شباط 2014.

14  مقابلة أجريت مع مسؤولة في اليونسكو في 26 شباط 2014.
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مُبــادرات  عــدّة  شرعــت  الأخــيرة،  الســنوات  في 
وجمعيّــات بحملــة تدافــع فيهــا عــن الــتّراث الوطــي. 
ل هــذه الحملــة مــن ناشِــطن، ومــن صانِــعي 

ّ
وتتشــك

السياســات (الضمنيّة)، ومؤسّســات معنيّة بشؤون 
المبــاني  هــدم  النّاشــطون  يرفــض  غالبًــا،  الــتّراث. 
القديمة القيّمة، في حن يطالب صانِعو السياســات 
مات الي تُعنى بالتُراث بالحفاظ على مجموعةٍ 

ّ
والمنظ

مُختارة من المواقع والقطع الأثريةّ. وقد ارتفع عدد 
ــي تُعــنى بالــتّراث بسرعــة في تســعينيات 

ّ
المبــادرات ال

القــرن المنــصرم، حيــث جرى تســجيل أكر مــن مئة جمعيــة في وزارة الدّاخليــة والبلديات15. 
ويعود عمل البعض إلى ســتينيات القرن الماضي كـ«جمعية حماية المواقع والمباني القديمة« 
 APSAD-Association pour la Production des Sites et des Anciennes(
ــي أوقفــت نشــاطها في ســنوات الحــرب لتســتعيده بعدهــا مُنــذ العــام 1990. 

ّ
Demeures( ال

نشــئت هــذه الجمعيــات كــردّة فعــلٍ عــلى مــا تشهــده بــيروت مــن تغــيّرات، ومــن بينهــا 
ُ
وقــد أ

»مرصد التّراث الحديث« )MoHO – Modern Heritage Observatory( و«الحملة 
 the Civil Campaign to Protect the( الرّوشــة«  داليــة  عــلى  للمحافظــة  الأهليــة 
 .)Save Beirut Heritage( 16»وجمعيّــة »أنقــذ تــراث بــيروت )Dalieh of Raouche
وقد ركزت MoHO )الي أوقفت مؤخرًا معظم أنشــطتها( على التّراث الحديث في منطقة 
اث وأهمّيّته. وهدفت من  الرق الأوسط وشمال أفريقيا، مُعيدةً اكتشاف مواضِع هذا الترُّ
خــلال هــذا النشــاط إلى مواجهــة النظــرة المســترقة للــتراث العــربيّ وكذلــك إلى تحــدّي فهــم 
قوسه. وتدعو الحملة الأهليّة لحماية 

ُ
اث المُقتصر على مزاياه الأثريةّ ومُعتقداته وط هذا الترُّ

داليــة الروشــة إلى الحفــاظ عــلى الشــواطئ البحريـّـة في بــيروت، بينمــا تســعى جمعيّــة »أنقــذ 
تُراث بيروت« إلى حماية تُراث بيروت العُمراني.

أشــير في موقــع آخــر17 بإسهــاب إلى مبــادرة وزيــر الثّقافــة ميشــال إده )1992-1996( الــذي 
ف جمعيّة 

ّ
اث العُمراني في منطقة وســط بيروت، وكل قام بأوّل مُحاولة رئيســة لتصنيف الترُّ

15  Misk, Zeina. Heritage Associations in Beirut: Institutionalisation of Nostalgia. Unpublished master’s thesis. 
Beirut: American University of Beirut, 1998.

لاع على 
ّ
16  أنقذ تراث بيروت،/http://savebeirutheritage.org الحملة الأهلية لحماية دهلية الرّوشة، /https://dalieh.org جرى الاط

ن في 11 تموز 2018. الموقعن الإلكترونيَّ

17  Puzon, Katarzyna. “Saving Beirut: heritage and the city.” International Journal of Heritage Studies )2017(, 
https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1413672.

II. ســــــــــــــــــــــياق
صنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
 السياســــــــــــــــــات

الـّــتي تُعــــــــــــــــــــنى 
ــتاث  بالـــــــــــــــــــــــــــــ
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لّ الأبنية المتاخمة لوســط بيروت، فأوصت 
ُ
حماية المواقع والمباني القديمة بأن تقوم بمســح ك

بالمُحافظة على حوالي ألف مبنًى تعود إلى ما قبل الثلاثينيات من القرن الماضي. ولحق هذه 
المُبادرة مســحٌ آخر تضمنّ أحياء عن المريســة وســبيرز وزقاق البلاط والباشــورة والأشرفية 
والجمــيزة وسرســق. ووافقــت المديريـّـة العامــة للتنظــيم المــدني حينئــذٍ عــلى هــذا التّصنيــف. 
ــي يُطلق على 

ّ
وتُعتــر هــذه الدراســة أوّل مســحٍ يشمــل جميــع الأحيــاء وليس فقــط الأبنية ال

شــوارعها اسم شــارع ذي طابــع تــراثي فحســب، بــل كامــل المبــاني. لكن جــرّاء رفــض المالكن 
واحتجاجاتهم تمّ شطب 551 مبنًى من القائمة المذكورة ليصبح ممكنًا بيعها أو هدمها 18.

 CDR – Council for Development( في ســنة 1998 طلــب مجلــس الإنماء والإعمــار
مي« الاستشارية اللبنانيّة وضع مبادئ 

َ
and Reconstruction(19 من شركة »خطيب وعل

ذي يعرّ عنه تاريخ تشــييد المبنى 
ّ
توجيهيّــة بشــأن هــدم المبــاني20. وجــرى اعتبار المؤشر الزمــي ال

ي يبلغ عمرها بن 
ّ
أحــد مــؤشّرات القيمــة التراثيّــة. ومن هذا المنطلق، لم يجــرِ تصنيف الأبنية ال

ا آخر.  ل الدّمار النّاتج عن الحرب عاملًا مهمًّ
ّ
50 و60 ســنة ضمن قائمة الأبنية التراثية، وقد شــك

ذي لحق به إثر الحرب 
ّ
فاعترت دراسة »خطيب وعلمي« تاريخ تشييد البناء ومدى الخراب ال

ين أساسيّن في التصنيف، كما تضمنّت هذه المبادئ التوجيهيّة سلسلةً من مُمارسات  مؤشّرَ
الحفاظ والحماية.

ولاحقًــا، طلــب رئيــس الــوزراء رفيــق الحريــري )1992-1998 و2000-2004( من مجلس الإنماء 
والإعمــار إجــراء دراســة أخــرى صنّفت الأبنية ضمن خمــس مجموعــات )أ، ب، ج، د، ه( وفقًا 
لمعايير تاريخ تشييد المبنى ومدى الخراب الناتج عن الحرب. وتمّ تصنيف 209 منها في خانات )أ، ب، 
 بقيمة تُراثيّة عالية، أعلاها قيمة 

ّ
ج( حيث تُشــير هذه التصنيفات إلى كون هذه المباني تتحلى

المباني المُصنّفة »أ«، كما جرى تصنيف 250 مبنى في خانات »د« و »ه«، أي يمكن هدمها، 
وبالفعل، تمّ الإطاحة بمبدأ المناطق التراثيّة، وجرى هدم 77 مبنًى حت سنة 2010 21. وقد وضع 
وزير الثقافة سليم ورده )2009-2011( في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مروع 
قانــون يطلــب تأليــف لجنــة خاصــة تبحــث في كلّ حالة بمفردها قبــل هدم أي مبــنى. واعترت 

18  Saliba, Robert. Beirut City Center Recovery: The Foch-Allenby and Etoile Conservation Area. Göttingen: Steidl, 2004.

19  مجلس الإنماء والإعمار هو هيئة عامة تابعة لمجلس الوزراء ترتكز مهامّها على التخطيط لمشاريع وتنفيذها والإشراف عليها بهدف إعادة 
الإعمار والتّنمية في لبنان.

ي نجدها في مكاتب جمعيّة حماية المواقع والبيوت القديمة في 
ّ
20   تحتوي دراسة »المحافظة على الأبنية التراثية في محيط وسط بيروت« وال

لبنان على المبادئ التوجيهيّة.

21  دراسة صادرة عن أكاديمية الفنون الجميلة اللبنانية، بيروت، معهد التخطيط المدني التابع لأكاديمية الفنون الجميلة اللبنانية، جامعة 
البلمند، 2010.
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ســاره -وهي ناشــطة في شــؤون الــتّراث- هــذه التطــورات »طريقة لــراء الوقت« بــدلًا من أن 
 مُستدامًا22.

ًّ
تكون حلا

وفي تشريــن الأول 2017، وافــق مجلــس الــوزراء عــلى مروع قانون جديــد لحماية الأبنية 
التّراثيّــة، وأحالــه إلى مجلــس النــواب. وحــدّد هــذا المــروع إجــراءات التصنيــف والحماية في 
ق بمباني منفردة وبأحياء بكاملها، كما أنشأ مجلس خراء يقرّر القيمة التراثيّة لمباني 

ّ
ما يتعل

ومناطق محدّدة. وقد أدخل هذا المروع آليّة عمل جديدة، وهي »نقل عامل الاستثمار« 
)TDR – Transfer of Development Right( مــن عقــار إلى عقــار آخــر، وهــو مــا يُعتــر 
ـا، والــذي لا يســتطيع إضافــة طبقــات  نوعًــا مــن التعويــض عــلى مالِــك العقــار المُصنّــف أثريّـً
عليه، إذ يُعطيه فرصة بيع أو نقل حقّه إلى طبقات ترتفع في مبانٍ أخرى من المدينة. يُساعِد 
ــر لهــم المــال لترميمهــا. ويقــترح  هــذا الإجــراء المالِكــن عــلى الحفــاظ عــلى مبانيهــم، كمــا يوفِّ
القانــون حســومات في الضرائــب وإعفــاءات للمالكــن والورثــة والمشــرين المحتملــن لهــذا 

العقار التّراثي.

والترابــط  الانتمــاء  روح  خلــق  في  الــتّراث  يســاهم 
مات 

ّ
الاجتمــاعي. خــلال حديي مع أعضاء مــن مُنظ

حماية التُراث، تردّدت على مســامِعي جملة ذُكِرَت 
ســويًّا«.  أقــوى  نكــون  أن  »إمكانيّــة  وهي  مــرارًا، 
يــة تعزيــز التواصُــل فيمــا بينهــا وشــدّ أواصر التعاوُن حــول موضوع 

ّ
وحاولــت الجمعيــات المحل

التراث باعتبارها فرصةً قابلِة للتطبيق تُســاهِم في إحداث تغيير بطريقةٍ أكر فعّاليّة. ولمدّةٍ 
طويلــة، جــرى انتظــار هــذه الخطــوة الــي قــد تســتطيع وضــع حلــول دائمــة في مجــال الــتراث 
ي أقيمت بن نيسان 2013 ونيسان 2014، 

ّ
الثقافي. ففي خلال اللقاءات والمناسبات العامة ال

غالبًا ما تناول أعضاء مرصد التّراث الحديث وناشطون في جمعيات أخرى هذا الهدف. وقد 
اشتهرت هذه المقاربة ضمن مجموعات حماية التراث وتمّ تبنّيها، مثال ذلك الحملة الأهليّة 
لحماية دالية الروشــة والتحالف المدني ضد مروع أوتوســتراد محور »حكمه-ترك« الذي 
ــز عــلى قضيّــة واحــدة تتمثّــل في توقيــف بنــاء أوتوســتراد فــؤاد بطــرس. لكن تبقــى صعوبة  ركّ
مــات غــير الحكوميّــة اللبنانيّــة، لا 

ّ
ــي تعــاني منهــا المنظ

ّ
الاســتدامة الذاتيّــة إحــدى المشــاكل ال

سيما وأنّها مسألة معقدّة تجد جذورها في الواقع المحلي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
تأسّــس مرصــد الــتراث الحديــث الــذي ســبق ذكــره ســنة 2012 إثــر مبــادرة تُعــنى بالــتراث 
تــضّم أكــر مــن 30 هيئــة من مختلــف دول منطقة الرق الأوســط وشمال أفريقيــا، معظمها 

22  اتصال شخصّي، أيلول 2013.

 III. الـــــــــــــــــتّاث
الحديـــــــــــــــــــــــــث
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ــي تهــم بالــتراث وتتخــذ لبنــان مقــرًّا لهــا23. واعتــر المرصــد نفســه مروعًــا 
ّ
مــن المنظمــات ال

ي 
ّ
عــات المجتمــع المدني، وتبقى وزارة الســياحة المؤسســة العامــة الوحيدة ال

ّ
منبثقًــا عــن تطل

ي ينحصر عملها في حفظ وتوثيق التّراث الثقافي الحديث لمنطقة 
ّ
انضمتّ إلى هذه الشبكة ال

ة الأساسيّة للعمل وُضِعَت لمُدّة سنتَنْ فقط 
ّ
الرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع أنّ الخط

فقــد اســتمرّت المُبــادرة في نشــاطاتها لمُــدّةٍ أطــول. وقــد جــرى بعــض التداخُــل والتشــابُك 
خرى والأفراد 

ُ
مــات الأ

ّ
بــن مروحــة مُمارســات مرصد التُراث الحديث وبن نشــاطات المُنظ

الذين اهتمّوا بمسألة الذاكرة وأرشيف لبنان المُعاصِر24. 
دَت في القــرن العشرين وذلك بالتعاوُن  ولى على المباني الي شُــيِّ

ُ
ــز المرصــد بالدرجة الأ

ّ
رك

مع جميع الجهات المُشارِكة في هذه المهام25. وقد هدف إلى تعزيز قدرة كلّ شريك في حقل 
عمله الفردي وضمن الشبكات الي ينتمي إليها في منطقة الرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
بمــا في ذلــك القُــدرة عــلى إقامة حملات مُناصرة وعلى التشــبيك وعلى المُمارســات المُفيدة 
مــات للتأثــير عــلى 

ّ
وعــلى خطــط الطــوارئ. بالإضافــة إلى ذلــك، تضافــرت جُهــود تلــك المُنظ

ــدٍ ســياسي  ــر القانونيّــة، كمــا قامــت بحمــلات مُنــاصرة للحُصــول عــلى تعهُّ
ُ
ط

ُ
السياســات والأ

مــات بتنظيم 
ّ
بالعمــل في مجــال الــتُراث الثقــافي الحديــث26. ولهــذا الهــدف قامت هــذه المُنظ

نْ في بيروت بتاريخ 21 شباط/فراير 2013 و1 نوفمر/تشرين الثاني 2013.  اجتماعَنْ إقليمِيَّ
ي 

ّ
وبــنّ تمويل مرصد التراث الحديث أســلوب عمــل المنظمات اللبنانية غير الحكومية ال

تعتمــد بمعظمهــا عــلى دعم الجهات المانحــة الأجنبية والدوليّة المالي أو هبــات القطاع الخاص، 
ا27. فشكّلت المنح والمساعدات  في حن أن ما تصرفه الدّولة على الثقافة في لبنان قليلٌ جدًّ
الدّوليــة الدّعــم المــاليّ الأكــر لهذا المجــال، خصوصًا مع بدايــة الألفيّة الثالثــة، عندما أصبح 

مة العربيّة للصورة« )AIF – Arab Image Foundation(، و«المركز العربي للهندسة المعماريةّ« 
ّ
23   الرُكاء الأساسيّون هم: »المُنظ

.)IRAB( »و«جمعيّة عِرَب للموسيقى العربيّة ،)ACA – Arab Center of Architecture(

  Puzon, Katarzyna. “Memory and Artistic Production in a Post-war Arab City”, in D. O’Rawe and M.24  أيضًا مراجعة
Phelan )eds(, Post-Conflict Performance, Film and Visual Arts: Cities of Memory. London: Palgrave Macmillan, 2016.

25   على سبيل المِثال، اعتر »المركز العربي للهندسة المعماريةّ« الفترة ما بن سنة 1940 وسنة 1970 ذروة الهندسة المعماريةّ الحديثة. 
 انظر أيضًا:

  Abdelmassih, Claudine. “Modern Design and Architecture in the Arab World. The Beginnings of a
 Project: An Exhibition by the Arab Center for Architecture”, in A. Langlois, H. Haidar and S. Morris )eds(,

 The Modern Heritage Observer. Beirut: Heinrich Böll Foundation, 2013. 
 Arbid, George )ed.(. Architecture from the Arab World )1914–2014(. A selection. Manama, Kingdom of Bahrain:

Ministry of Culture/Beirut: Arab Centre for Architecture, 2014.

26   مُقابلة مع أحد أعضاء »المرصد« بتاريخ 20 يوليو/تمّوز 2013.

27   حمادي وطفى وريتا عازار. »لبنان«، المورد الثقافي والمؤسسة الثقافية الأوروبية )محرران(، السياسات الثقافية في الجزائر، مصر، الأردن، 
لبنان، المغرب، فلسطن، سوريا وتونس. مقدمة. أمستردام: Boekmanstudies  2010 . راجع أيضًا دراسة سيليا حساني حول سياسات 

التمويل العام للثقافة في هذه السلسلة من البحوث.
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النّتــاج الثّقــافي عامــلًا أساســيًّا يســاهم في نــر الديمقراطيــة وبنــاء المجتمــع المــدني في لبنــان28. 
وقد بدأ مؤخّرًا ظهور مانحن يهتمّون بالقطاع الثّقافي من دول الخليج. ومنذ إنشائه، تقدّم 
»المرصد« بطلبات دعم بهدف الاســتمرار في عمله، وحصل المرصد على تمويل على شــكل 
هبةٍ من الاتحاد الأوروبي عام 2011، كما قامت على ســبيل المثال، »مؤسســة هاينرش بول« 
بدعم أنشطته وقدّمت دعمًا مادّيًّا للمنظمة العربيّة للصورة ولجمعيّة الموسيقى العربيّة، ما 
يجعلنا نستنتج أنّ السياسات الثقافية تعمل في إطار معايير عابرة للحدود وللحكومات29. 
ــد أعضــاء مرصــد الــتراث الحديث أنّ التراث الحديــث مُهمّش في بيروت لأنه لا يدخل 

ّ
 أك

ضمــن فئــات الــتّراث العالمــي المُحــدّد بمعيــارَي المُــدّة الزمنيّــة الــي تزيــد على الســتّن ســنة 
ومعيــار الجماليّــة الخاصّــة بالــتُراث الأثري. فســعوا جاهديــن إلى رفض التناقــض بن الحداثة 
والــتراث. وهدفــوا مــن فكــرة التركــيز عــلى ما هــو »حديــث« إلى الفصل مع المفهوم الشــائع 
للتّراث على أنهّ بالضرورة قديم أو تقليدي. فمن جهة، تُشير مقاربتهم »لتراثٍ ما زال حيًّا« 
ــي تهــمّ بالــتّراث قــد زالــت أو أنّهــا عــلى طريــق الــزّوال لا محالة. 

ّ
إلى أنّ النظريـّـة التّقليديــة ال

ومن جهة أخرى، إن بنوا عملهم على هذا الأساس، ونظروا إلى التّراث على أنهّ »حيٌّ«، فهم 
ذوا معنًى جديدًا ومختلفًا للتفسير السائد، من حيث بقاء القطع الأثرية على حالها عر 

ّ
اتخ

قوس المهدّدة بالــزّوال. وينتمي هذا الفهم للتّراث 
ّ
الأزمنــة أو السّــعي إلى المحافظــة على الط

« والحاضر »الحيّ«.  
ّ

ك في الفصل بن الماضي »المتــوفي إلى مســار الحيــاة والمــوت، حيــث يشــكَّ
، ناسفًا بذلك مفهوم التّراث  ويدعم المرصد العصر الحديث كفترة مهمّة لبناء لبنان مستقلٍّ

الذي يتناقض مع الحداثة. 

إنّ  تقــول  مداخــلات  عــدّة  إلى  اســتمعتُ  مــا  غالبًــا 
أكــر  قيمــة  يحمــل  الــتّراث  بينمــا  ذاتي  أمــرٌ  الذّاكــرة 
للــتّراث  الفهــم  هــذا  وينبــع  وملموســة.  موضوعيــة 
مــن فكــرة أنّ معرفــة الُخــراء ضروريـّـة لتقييم القطع 
ــد مــن أصالتهــا. فــلا بــدّ مــن مقاربــة متخصّصة  الأثريــة والمواقــع والعــادات والتقاليــد والتأكُّ
لــكي ننظــر في أداة أو مهــارة مــا. وقــد عــرّت المنظمات المعنيّة بشــؤون التّراث عــن الحاجة إلى 
ذين يعلمون ماذا يفعلون«، فتُبعد بذلك »غير المحترفن« 

ّ
»إشراك عدد أكر من العلماء ال

28  Toukan, Hanan. “On Being the Other in Post-Civil War Lebanon: Aid and Politics of Art in Processes of 
Contemporary Cultural Production.” Arab Studies Journal 18:1 )2009(: 118-161.

29  Ferguson, James and Akhil Gupta. “Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal 
Governmentality.” American Ethnologist 29:4 )2002(: 981-1002.

 IV. تــــــــــــــــــــــــراث
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باعتمادهــا عــلى خــرة مــن هــم قــادرون عــلى قــراءة المواقــع والقطــع الأثريـّـة وتقييمهــا. ومــن 
ل المرصــد منصّــة لتبــادُل الخــرات فحســب، بــل يســاهم كذلــك في 

ّ
هــذا المنطلــق، لا يشــك

ت الرّقميّــة، وقد تمّ 
ّ

ت الأرشــيف، بمــا فيها الســجلا
ّ

بنــاء قــدرات المؤسّســات الــي تملك ســجلا
اســتعمال شــبكة الإنترنت كمســاحة للأرشــيف. هكذا كان مُمكِنًا في فترة ماضية الوصول 
إلى المجموعــات الــي يمتلكهــا أعضــاء المرصــد مــن خــلال قــسم »المعــرض الافــتراضي«، لكنّ 
ــا. ويُســاهم عمــل الأرشــيف، بمــا في ذلــك عمليّــات حفظــه، في جمــع  ذلــك غــير متوفّــر حاليًّ

ملصقات الأفلام والصور والخرائط الهندسية.
غالبًــا مــا تعاملــت المُبــادرات المعنيّــة بشُــؤون الــتُراث في لبنــان مــع الحــالات الطارِئــة، بمــا 
فيهــا حــالات الهــدم والخســارة30. وقــد أظهــرت نتــائج الاســتمارة الــي جــرى توزيعهــا في أحــد 
اجتماعات مرصد التراث الحديث أنّ وضع خطة طارئة لأنشــطته تتضمنّ حماية الأرشــيف 
ا وضروري. وصّرح أحد الأعضاء قائلًا: »نريد أن نســاعد هذه المجموعات  هــو أمــر مُهــمّ جــدًّ
لــكي تــدوم مــدّةً أطــول مــن خــلال المســاهمة في إنقاذهــا وضمــان بقائهــا«. وعندمــا ناقشــتُ 

الأمر لاحقًا مع عضوة من المرصد فاعلة في القطاع الثّقافي في لبنان، قالت: 
»إنها أيضًا غلطة المؤسسات المانحة، إذ يحب »صندوق المعالم العالمية« 

 Getty( »و«منظمة غيتي )WMF – World Monument Fund(
Foundation( فكرة إنقاذ شيء على وشك الاختفاء. ويحدّ هذا الجانب 

ز الجهة المانِحة من نشاطات الجمعيات والمنظمات 
ِ
الترويجي الذي يُبر

غير الحكوميّة، وبذلك يحثّوننا على الذهاب باتجاه واحد وليس بآخر، 
فيُركزّون دائمًا على حالات الطوارئ. وقد اكتشفتُ حاليًّا أنّ »صندوق 

الأمير كلاوس« )Prince Claus Fund( أطلق مشروعًا جديدًا، لكن 
المشكلة ما زالت نفسها، ألا وهي مشكلة »الثقافة المهدّدة«، هكذا هُناك 

دائِمًا حالة طوارئ علينا التعاطي معها بغية إنقاذ ما هو مُهدّد. وقد 
يكون الأمر مفيدًا إن كان هناك حالة طوارئ. أستطيع أن أفهم منطق 

النّاس الّذين يقدّمون الهبات والمنح، لكن لا تستطيع مؤسسةٌ ما أن تبني 
نفسها على أنقاض ما هو مهدّد وعلى الإجراءات الطارئة. كما إنهّ لمن 

ا«31. الصّعب تأسيس منظّمة غير حكوميةٍ مع موارد محدودة جدًّ

:
ً

 30   انظر مثلا
Holtorf, Cornelius. “Can Less Be More? Heritage in the Age of Terrorism.” Public Archaeology 5:2 )2006(: 101–109.

31   مقابة أجريت مع عضوٍ في »مرصد التراث الحديث« في 11 شباط 2014.
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وفي الوقــت عينــه، تحدّثَــت عــن مرصــد الــتّراث الحديــث كهيئــة اســتثنائيّة تختلف مُمارســاتها 
لقِــيَ عليهــا 

ُ
ســلوب عملهــا عــن نشــاط المبــادرات اللبنانيّــة المعنيــة بشــؤون الــتراث، والــي أ

ُ
وأ

وم نتيجة تصّرفاتها غير المحترفة وافتقارها إلى التّفكير النّقدي.    
ّ
الل

مــات المعنيّــة عــن اهتمامهــا بحفــظ الــتّراث مــن حيــث تحســن الوصــول إلى 
ّ
وأعربــت المنظ

ــي قــد تسمــح بصيانــة أفضــل، وتســاعد عــلى تعزيــز الكفــاءة 
ّ
المــوادّ، والتّدريــب والمعرفــة ال

ـــي ســخّرت 
ّ
ية ال

ّ
مات محل

ّ
ل الأرشــفة حجر الأســاس بالنســبة إلى عدّة منظ

ّ
المهنيّة. وتشــك

جهودها للحفاظ على موارد الأرشيف وتطوّرها. ويمّ التطرُّق إلى التّوثيق كضمانة أساسيّة 
لبقــاء الــتراث الثقــافي مــن خــلال ربــط المــاضي بالحــاضر وحفظــه للمســتقبل. وجــرى التّطــرُّق 
إلى موضــوع الأرشــفة عــلى نحوٍ واســع خــلال اللقاءات عــلى أنواعها، ولــو أنّ بعض المنظمات 

المشاركة لم تعتر هذه المسألة من أولويات عملها، كما لم يمتلك البعض الآخر أرشيفًا.
ومثــالٌ عــلى ذلــك »المركــز العــربي للهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعماريـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة« 
يهــمّ بالأرشــفة المعماريـّـة،  ــذي 

ّ
ال  32)ACA – The Arab Center for Architecture(

والذي تشغله مسألة الحداثة واعتمادها في العمران. ونظرًا إلى الموقف القويّ الذي يتّخذه 
المرصد، يشكّل التّراث العمراني أحد المواضيع الأساسيّة بالنسبة إلى الشبكة الآنِفة الذكر. 
وتُعتــرَ »الجمعيّــة العربيّــة للصــورة«33 الي أسّــسها هواة جمــع صُوَر وفنّانون لبنانيّون ســنة 
1997 مــن الــركاء المهمّــن والمحترمــن مــن بــن مجموعــة المبــادرات الخاصة الــي لا تتوخ 
الــرّبح في منطقــة الــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، إذ تــضّم مجموعتهــا ســتّمئة ألــف صــورة، 
التّســجيل  الموقــع الإلكــتروني بمجــرّد  عــر  ألفًــا منهــا  ــلاع عــلى خمــس وعشريــن 

ّ
يمكــن الاط

مــة الوصــول إلى الصّــور الأصليــة، وهــذا ما أطلقت عليــه لوسي ريزوفا 
ّ
المجّــاني. لا توفّــر المنظ

عبارة »سياســة عدم العرض« )no-show policy(، مدافعةً عن مبدأ الانتشــار الواســع 
 امتِيازيًّا للحفاظ على التّراث الثّقافي 

ًّ
للمعلومات، فاعترت »أنّ النظام الرّقمي يشكّل حلا

ودمقرطتــه« ويضيــف أنــه في حالــة المؤسّســة العربيــة للصــورة، فــإن »دمقرطــة الوصــول 
إلى المعرفــة الــي يبــدو أن الرقمنــة تشــجعها لا تــزال مجــرّد خيــال«34. ويعتمد أســلوب عمل 
المــوارد والمعــرض الافــتراضي عــلى بعــض اســتراتيجيات  الــتّراث الحديــث في تنظــيم  مرصــد 
ق 

ّ
مة العربية للصّورة، على الرّغم من أنّ هذه الأخيرة لم تُبدِ أي تحفّظ صريح في ما يتعل

ّ
المنظ

بالوصول إلى الأعمال الأصليّة.

http://www.arab-architecture.org/ 2018 32   موقع المركز العربي للهندسة المعمارية. تمّ الاطلاع عليه في 11 تموز

33  موقع المنظمة العربية للصورة. تمّ الاطلاع عليه في 11 تموز http://www.fai.org.lb/home.aspx , .2018 تم إعادة إطلاق الموقع في مايو 
http://arabimagefoundation.com 2019، ويمكن الوصول إليه الآن من خلال

34  Ryzova, Lucie. “Mourning the Archive: Middle Eastern Photographic Heritage between Neoliberalism and 
Digital Reproduction.” Comparative Studies in Society and History 56:4 )2014(: 1027-1061, 1056-1058.
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العالمــي   الأرشــيف  بيــوم  عــدّة  دولٌ  تحتفــل 
)International Archives Day(في 9 حزيــران، 
مــون عــلى أن 

ّ
وقــد بــدأ الاحتفــال بــه لأوّل مــرّة في لبنــان في العــام 2013 35. وقــد اتفّــق المُنظ

يكون موضوع الاحتِفال »الأرشــيف المُهدّد« وذلك لتســليط الضوء على فرادة الأرشــيف 
الموجــود وعــلى التهديــد الــذي يُحيــط بــه. أمّا الحجّــة الداعِمة لاختِيــار هذا الموضــوع، فكانت 
يّة زيادة  أنهّ ليس لدى الناس فكرة عن مدى هشاشة بعض الأرشيفات، ومن هنا ترز أهمِّ

الوعي حول قيمة الأرشيف وضرورة حفظه.
شــاركت ســبع عــرة مؤسّســة36 في الاحتِفــال المذكــور، أي »يــوم الأرشــيف العالمــي« 
مون بالحضور الواســع ونجاح مبادرتهــم. أمّا الهدف من 

ّ
ــذي لاقى إقبــالًا واســعًا. ففــرح المنظ

ّ
ال

ذلك فكان المساهمة في تعريف الجمهور على أنشطة مختلف الجمعيّات المُشاركة وعرض 
المجموعــات الــي تمتلكهــا. وأشــار أحد المُشــارِكن إلى أنّ »هذا الأرشــيف الواســع يعود إلى 
منطقــة لا تعلــم بوجــوده، وهي منطقــة الــرق الوســط والعــالم العربي، ومن هنــا أتت ضرورة 
قاء فرصةً لمُعالجة مسألة الوُصول إلى الأرشيف من خلال 

ّ
زيادة الوعي37، كما كان هذا الل

ي 
ّ
يةّ مُختارة. وفي خلال المقابلة، أكّدت »لانا« ال ة مادِّ

ّ
إتاحة الوُصول إليه وعن طريق أدِل

ــق خصوصًــا بالحفــاظ عــلى ذاكــرة الأعمــال الفنّيــة 
ّ
شــاركت في التحضــيرات »أنّ الأمــر يتعل

والمنتجــات والقطــع الأثريــة. ولو أنّ الــوعي وحماية المحفوظات غير منتشَرين على المســتوى 
الوطــي إلّا أنّهمــا مُتوفّــران عــن طريق المبــادرات الفرديةّ وأصحاب المجموعــات الخاصّة من 
هُــواة جميــع الأرشــيف«. وأضافــت أنّ النــاس يريدون الوصــول إلى التراث الثقــافي والتكلم 
ذي 

ّ
على الأمور الي تُعتر ذات أهمّيّة حاليًّا من خلال ربط »ذاكرة الأشــياء« بالأرشــيف ال

يُعترَ التجســيد المادّي للذاكرة المعنويةّ اللامادّية المحفوظة في داخله. وعلى ســبيل المثال، 
بنانيّــة عــددًا مــن الــزّوار الذيــن تاقــوا إلى اكتشــاف محتويات 

ّ
اســتقبلت المكتبــة الوطنيّــة الل

المكتبة38. وقد دارت نقاشــات حادّة ذلك اليوم، فعرض الحاضرون أمام الصحف المشــارِكة 
إن كان بالإمكان مثلًا نر جريدة يهوديةّ في لبنان. 

35   خلال أحد الاجتماعات التحضيرية، اقترح ممثّل من إحدى المؤسّسات المشاركة أنه كان هناك بالفعل يوم التراث، الذي يتم تنظيمه في 
 »ليس يوم التراث، ولكن يوم الأرشيف«. تم الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف كجهد 

ً
مايو من كل عام. ردّ أحد الحضور على الفور قائلا

ا للمؤسسات الفردية سواء احتفلت به أم لا. مشترك من قبل عدد من المؤسسات في 2013 و2014 و2015. منذ العام 2016، كان الأمر متروكً

36  وهي: المركز العربي للهندسة المعمارية، والمنظمة العربية للصورة، ومنظمة أرشفة الموسيقى العربية، ومركز النهار للمعلومات، والجامعة 
الأميركيّة في بيروت، وجامعة القديس يوسف في بيروت، ومركز دار الحياة للمعلومات، ومعهد الدراسات الفلسطينيّة، ومروع نهضة 

المكتبة الوطنيّة اللبنانيّة، والأوريان لو جور، ومكتبة ركتو فرسو، وسوليدير، وجامعة الروح القدس- الكسليك، وأمم للتوثيق والأبحاث.

37  مقابلة أجريت مع عضو في مرصد التراث الحديث في 11 شباط 2014.

 38  تمّ إعادة إحياء مروع المكتبة الوطنية سنة 2007، وتقع اليوم المكتبة في مبنى المنطقة الحرّة من مرفأ بيروت.
   http://bnl.gov.lb/arabic/index.html
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ــدّد الأرشــيف؟« ســؤال انبثــق خــلال المُناقشــات الــي دارت في احتِفــال يــوم  َ
ُ
»كيــف نح

ـا للأرشــيف،  مــن لم يَقترحــوا تحديــدًا آحاديّـً
ّ
الأرشــيف العالمــي. وعــلى الرّغــم مــن أنّ المُنظ

 ICA – International Council on( فقــد تبنّــوا اقتراحــات مجلــس الأرشــيف العالمــي
Archives( ومعاييره وتوصياته، وتنص مقدّمة نصّه التّأسيسي على ما يأتي:

»يشكلّ الأرشيف ذاكرة الأمم والمجتمعات، فيبني هويتها، وهو حجر 
الأساس لمجُتمع المعلومات. من خلال توفير الوقائع والأدلّة على الأعمال 

يخ، تدعم الأرشيفات  والإجراءات التي قامت بها البشريةّ على مرّ التار
الإدارة وتُؤَكِّد على حُقوق الأفراد والمنُظّمات والدول. ومن خلال ضمان 
حُقّ الموُاطِنين في الوُصول إلى المعلومات الرسميّة وحقّهم بالتعرُّف على 

تاريخهم يُعتَبر الأرشيف أساسًا للديمقراطيّة والمساءلة والحوكمة«39.

يصــف المجلــس الــدولي للأرشــيف المحفوظــات كذاكــرة وكســجلات تاريخيــة، ويشــير إلى أن 
إمكانيــة الوصــول إليهــا مضمنّــة في خطــاب الحقــوق المدنيــة. وعلى ضــوء هذا التعريــف، يُولي 
المجلــس أهمّيــة خاصــة للأرشــفة باعتبارهــا جانبًــا حاسًمــا في تشــكيل الهويــة، وفي تكويــن 
المجتمع وتعزيز دمقرطته. يمكن للمرء أن يجادل بأن هذه المقاربة تمثّل فهمًا محدودًا لماهية 

الأرشفة وأنها قد تستبعد الأعمال الفنّية على سبيل المثال.
إنشــاء  خــلال  مــن  التوثيــق  إلى  والحاجــة  الأرشــيف  مســألة  لبنــان  في  الفنّانــون  تنــاول 
ــل  رواياتهــم وسردياّتهــم التاريخيّــة الخاصّــة. وتشــتهر مجموعــة أطلــس في هــذا المجــال، ويُمَثِّ
مروعهــا المُسّمــى »أرشــيف بيروت« محاولتها جمع أحداث الحــرب الأهليّة وتقديمها من 
خلال »قصص مُتخيّلة من الذاكرة«. وفي الإطار عينه، تطرح لميا جريج في معرضها بعنوان 
بــيروت( مســألة الوصــول إلى محفوظــات  )تحــت الكتابــة   »Under-Writing Beirut«
ــر إلى مســألة الأرشــيف كمُغامــرة ملهمــة، وهــذا مــا جعــل 

َ
المتحــف الوطــي وأرشــيفه. يُنظ

أرجون أبادوراي يقول:
 جماعيّ، وبدلًا من أن يكون القبر الذي يُدفَن 

ٍ
»التوثيق جزءٌ من مشروع

فيه الأثر، يُعَدّ الأرشيف في معظم الأحيان استباقًا للذاكرة الجماعيّة. 
كِرة. وقد  كثر من كونه ذا ومن هذا المنطلق، فإنّ الأرشيف هو طُموحٌ أ
 واسع بمأسسة الدّولة 

ٍ
حجبت العقلية المؤسّساتيّة المرُتبطة على نحو

 39  الوثيقة التأسيسيّة لمجلس الأرشيف الدّولي، تمّ الاطلاع عليه في 11 تموز 2018. 
    https://www.ica.org/sites/default/files/constitution_2012_en_final_2016_visual_identity.pdf
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مُلاحــــــــــــــــــــظات 
وتوقّعـــــــــــــــــــــــات 
ختاميّــــــــــــــــــــــــــــــة

 عابر 
ٍ
القوميّة وظيفة الأرشيف الحقيقيّة، وساهمت في جعله مدفنًا لأثر

بدلًا من أن يكون الموقع الماديّ الذي يحوي الإرادة الجماعيّة لتتذكرّ«40.

لذلــك أزعــم أنّ الأرشــيف ليــس فقــط »مجموعــة مــن مواقــع تــضّم الذاكــرة )الجماعيّــة(« 
ق 

ّ
 لا بــدّ منــه لعمليّــة صنــع الــتراث. وكمــا شــدّد سميــث، فــإنّ الأمــر لا يتعل

ٌ
فحســب بــل شرط

»ببساطة باكتِشاف المواقِع والمعالِم لإدارتها وحمايتها فقط، بل هو عمليّة ثقافيّة تأسيسيّة 
تُبــنّ هــذه المعــالم والأماكــن، فتُضفــي عليهــا قيمــة، وتضعها في مصــافّ »الــتراث«، وتعكس 
ة كمــا تُبــنّ النقاشــات والطموحــات الراهنــة«41. وفي  القِــيَم الاجتماعيّــة والثقافيّــة المُعــاصِرَ
ية جاهِدةً إلى استثمار المواقع والقطع الأثرية ذات المعنى من 

ّ
لبنان، تسعى المُبادرات المحل

خلال أرشفة ذلك الماضي وتسجيله للأجيال القادمة. ومع ذلك، وكما هو الحال في معظم 
مشاريع الأرشيف والمُؤسّسات الي تُعنى به، يَم التركيز بالإجمال على »اكتشاف المصادر 
كمــوادّ خارجيّــة، حيــث لا يــم الالتفــات كفايــة إلى العلاقــة بــن الأشــخاص والنّصــوص )أو 
م ويُفصِح عن مكنوناته«42، وفقًا لما يفترضه 

ّ
الصّور( الي باستطاعتها جعل الأرشيف يتكل

بشــارة دومــاني. وهــذا مــا يُشــكّل تحدّيًا لصنّاع سياســات الــتُراث ليس في لبنان فحســب بل 
حول العالم. 

الــتُراث هــو عمليّــة صنــع المعــنى وتنظــيم القِــيَم، وهــو 
يُســاعِد عــلى تحــدّي تلــك القِــيَم والتفــاوُض بشــأنها. 
في لبنــان، بــدأت مفاهيم التراث تتحــوّل تدريجيًّا من 
مســألة إرث عائــلي إلى ظاهــرة جماعيــة. ويَنعكِــس 
ل ليس فقط من خلال النضال المُدني  ذلــك التحوُّ
مــات تُعنى بالتراث 

ّ
هــور مُنظ

ُ
مــن أجــل حفــظ المبــاني وحمايتهــا من التدهــور، بل من خلال ظ

على نحوٍ واسع. في هذا الإطار، تُعنى مُمارسات المُبادرات الرسميّة وغير الرسميّة الي تدّعي 
أنّهــا تعمــل مــن أجــل المنفعــة العامّة، بمســألة الوُصــول إلى الأرشــيف وبالأخطــار المحدقة به 
وبالتــالي ضياعــه. وقــد تمّ التشــديد عــلى أهمّية المعرفــة العلميّة ودور الخراء الأســاسي وعلى 

40  Appadurai, Arjun. “Archive and Aspiration”, in J. Brouwer and A. Mulder )eds(, Information is Alive. Rotterdam: 
V2_Publishing/NAI Publishers, 2003, 16.

41  Smith, Uses of Heritage, 3.

42  Doumani, Beshara. “Archiving Palestine and the Palestinians: The Patrimony of Ihsan Nimr.” 
Jerusalem Quarterly 36 )Winter 2009(: 4-12, 6.
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م »التطوّر« 
ّ
اعتبــار أنّ موقــف المجتمــع تجــاه التّراث يقرّر تطوّره وتحديثه. غالبًا ما يرتبط سُــل

ونمــاذِج »اللحــاق بالآخريــن« )catch-up models( بفكــرة »أخلاقيــات المحافظــة عــلى 
الــتراث« الــي تســتثي أصواتًــا كثــيرة43. وعــلى الرّغــم مــن أنّ مرصــد الــتراث الحديــث ســعى 
ى الخطــاب الذي اعتمده  إلى تحــدّي مفهــوم الــتراث بمعنــاه التقليــدي المتعارف عليــه، فقد غذَّ
اســتِبعاد الآخَرين، كما ســعى إلى الاندماج في الشــبكة العالمية للتراث والاعتماد على الصيغ 

العامة الي لم تتح بالضرورة مُقارباتٍ بديلة44.
قة بالتراث تهمّ بالماضي والحاضر 

ّ
ح هذه الدّراســة أنّ الخطابات والممارســات المُتعل تُوَضِّ

كمــا تهــمّ بالمســتقبل. وتحشــد المُبادرات المعنيّة بشُــؤون الــتراث مفاهيم الطــوارئ والإنقاذ، 
تُبــذَل  وكأنهــا  الجهــود  هــذه  إلى  النّظــر  ويمكــن  والمخاطِــر.  والمــوارِد  الحقــوق  قضايــا  جامعــةً 
للمحافظــة عــلى مــا قــد نَفقدُه من تقديــر للوقت الفائــت والأماكن والأشــياء. وتَشمل هذه 
المُحاولات إنقاذ المباني والصُوَر والأصوات والقطع الأثريةّ والمساحات الطبيعة من الدمار. 
لّ مــا تقــدّم، تجــدر الإشــارة إلى أنّ مُمارســات المتهلقــة الــتراث هي أيضًــا حــول 

ُ
ولكــن، بَعــدَ ك

ر إليه كحلٍّ 
َ
ب الزاعات على الرّغم مــن أنّ التراث يُنظ الــصراع والتعــاون، إذ يُمكِــن أن تُسَــبِّ

يّــة  ســحريّ للمشــاكِل. في هــذا الصــدد، تبــدو قضايــا التمثيــل والملكيّــة والاعــتِراف ذات أهمِّ
خاصّــة، في إشــارة إلى مجموعــة من القِيَم والأفكار باعتبارهــا ذات أهمية قصوى، خُصوصًا 
ق الأمر بالأسئلة التالِية: »لمن يعود هذا التّراث؟ ومن يأخذ هذه القرارات؟« وفقًا 

ّ
مت تعل

لما قاله مايكل هرتسفلد45.
ــب أن تُناقَــش سياســات صنــع الــتراث في إطــار واقِع اجتِمــاعي ثقافي  عــلى هــذا النحــو، يَجِ
ــب التمَوْضُــع ضمن ســياق جغرافي وتاريــي، وكذلك مُقاربته بشــكلٍ 

ّ
مُحــدّد، وهــذا مــا يتطل

. ووُفقًــا لــكلارك وآخَريــن: »تتضمــن السياســة عمليّــات اجتماعيــة مُتشــابكة مــع حيــاة 
ّ

كُلي
ا، وأحيانًــا قمعيّــة، بــل وعنيفــة«46. في هــذا الصــدد،  النــاس، وغالبًــا مــا تكــون عميقــة جــدًّ
ــق بمســألة الوُصــول إلى الأرشــيف مــن خــلال أشــكال المُشــاركة 

ّ
هُنــاك مســألة مُهمّــة تتعل

الأثريــة  والمواقــع  المتاحــف  إلى  الوُصــول  إمكانيــة  أعــي بهــذا  والتواصُــل. ولا  والاســتِخدام 
قــة بمواقعهــا ومنشــئها وممتلكاتهــا. يمكــن أن 

ِّ
والأرشــيف فحســب، بــل إلى المعلومــات المُتعل

 Byrne, Denis. “Western Hegemony in Archaeological Heritage Management.”
ً

43  مراجعة مثلا
History and Anthropology 5:2 )1991(: 269-276.

44  See also Mitchell, Timothy. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley and London: University 
of California Press,   2002.

45  Herzfeld, Michael. A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town. Princeton: Princeton 
University Press, 1991, xiii.

46  Clarke et al, “Moving Policy Studies”, 9.
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 فعليًّا، ويعتر إنشاء متحف افتراضي للفنّ الحديث سنة 2016 على 
ًّ

يوفر النّظام الرّقمي حلا
ب عمليّة الوُصول إلى التراث أيضًا 

ّ
ســبيل المثال خطوة مهمّة لتحقيق هذا الغرض47. تتطل

الالتِزام بعمليات وسياســات لصنع التراث لا تكون حكرًا على مؤسّســات الســلطة الحاكمة؛ 
ديـّـة في تفســير  ع والتعدُّ ز التنــوُّ إذ إن إشراك أطــراف متعــدّدة في هــذه العمليــة يُمكِــن أن يُعَــزِّ
ل الاســتدامة والشــفافية عوامل أساســيّة يجــب أخذها 

ّ
الــتراث والتعبــير عنــه. وأخــيًرا، تشــك

ـا أكر، كمــا ينبــغي أن تُدمَج في أي  ــب اهتمامًــا نقديّـً
ّ
سواســية عــلى محمــل الجــدّ، لذلــك تتطل

جهود لوضع سياسات تُعنى بالتّراث.  

نبذة عن الكاتبة
ــق 

ّ
المتعل الأنروبولــوجي  البحــث  مركــز  في  وباحثــة  أنروبولوجيــا  عالمــة  بــوزون  كاتارزينــا  د. 

بالمتاحف والتراث في جامعة هومبولت في برلن. ويكمن اهتمامها البحي في تقاطع التراث 
والذاكــرة والحركــة والمدينة، وكذلــك في الأنروبولوجيا كرواية للقصص متعدّدة الوســائل. 
وفي خلال عملها الإثنوغرافي في بيروت استكشفت كيف أن الخطابات والممارسات المتعدّدة 
رتها التغيّرات المســتمرّة في المدينة، وجعلتها منخرطة 

ّ
قة بالتراث الحضري حكمتها وأط

ّ
المتعل

في صنع المستقبل.
وشــعرية  سياســات  في  تنظــر  حيــث  برلــن،  عــلى  الحاليــة  كاتارزينــا  أبحــاث  وترتكــز   
مــروع  مــن  كجــزء  الــتراث  وصناعــة  بالإســلام  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  والاعــتراف،  التمثيــل 
الواحــد والعشريــن«.  القــرن  والــتراث في  المتاحــف  برلــن: تحويــل  »إحــداث اختلافــات في 
بالإضافــة إلى ذلــك، كتبــت كاتارزينــا عــدّة إصــدارات، مــن بينهــا »الذاكــرة والنتــاج الفــيّ 
في مدينــة عربيــة بعــد الحــرب«، ضمــن »فــنّ الأداء والســينما والفنــون البصريــة بعــد انتهــاء 
الــتراث  بــيروت:  »إنقــاذ  و   (Palgrave Macmillan, 2016) الذاكــرة«  مــدن  الــصراع: 
)International Journal of Heritage Studies 2017/2018(  والمدينــة« 

 Islam and Heritage in Europe: Pasts, Presents and Future Possibilities و
.)Routledge, 2021( مع شارون ماكدونالد ومريم شطناوي

http://artmodernemv.gov.lb/ ،2018 47  المتحف الافتراضي- لبنان، وزارة الثّقافة، جرى الاطلاع عليه في 11 تموز
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المقابلات التي أجريت
ترتكــز هــذه الدراســة عــلى عمــل ميــداني إثنوغــرافي جــرى بــن نيســان 2013 ونيســان 2014، 
مة وبحثًا في الأرشــيف. وقد اعتمدتُ في 

ّ
ويتضمنّ ملاحظات المشــاركن ومقابلات شــبه منظ

هذا العمل على المقابلات الآتية:
ية في شؤون التراث، أيلول 2013

ّ
  ساره: ناشطة محل

  نادين: عضو في »مرصد التراث الحديث«، تموز 2013
فة في »منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة«، شباط 2014

ّ
  لانا: موظ

  جميلة: موظفة في »منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة«، شباط 2014 
  كريستينا: عضو في مرصد التراث العربي، شباط 2014

المراجع
•  Abdelmassih, Claudine. “Modern Design and Architecture in the Arab World. The Beginnings of a 

Project: An Exhibition by the Arab Center for Architecture”, in A. Langlois, H. Haidar and S. Morris )eds(, 
The Modern Heritage Observer. Beirut: Heinrich Böll Foundation, 2013.

•  ALBA Study. Beirut: Urban Planning Institute of Académie Libanaise des Beaux-Arts, Balamand 
University, 2010. 

•  Appadurai, Arjun. “Archive and Aspiration”, in J. Brouwer and A. Mulder )eds(, Information is Alive. Rotterdam: 
V2_Publishing/NAI Publishers , 2003.

•  Basu, Paul. Highland Homecomings: Genealogy and Heritage Tourism in the Scottish Diaspora. London: 
Routledge, 2006.

•  Berliner, David. “Multiple Nostalgias: the Fabric of Heritage in Luang Prabang )Lao PDR(.” 
Journal of the Royal Anthropological Institute 18:4 )2012(: 769-786.

•  Butler, Beverley. Return to Alexandria: An Ethnography of Cultural Revivalism and Museum Memory. Walnut 
Creek: Left Coast Press, 2007.

•  Byrne, Denis. “Western Hegemony in Archaeological Heritage Management.” History and Anthropology 5:2 
)1991(: 269-276.

•  Breglia, Lisa. Monumental Ambivalence: The Politics of Heritage. Austin: University of Texas Press, 2006.
•  de Cesari, Chiara. “Thinking Through Heritage Regimes”, in R. F. Bendix, A. Eggert and A. Peselmann )eds(, 

Heritage Regime and the State. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2012.
•  Clarke, John, Dave Bainton, Noemi Lendvai, and Paul Stubbs. “Moving Policy Studies”, in J. Clarke, D. 

Bainton, N. Lendvai, and P. Stubbs )eds(, Making Policy Move. Towards a Politics of Translation and Assemblage. 
Bristol: Policy Press, 2015.

•  Doumani, Beshara. “Archiving Palestine and the Palestinians: The Patrimony of Ihsan Nimr.” 
Jerusalem Quarterly 36 )Winter 2009(: 4-12.

•  Ferguson, James and Akhil Gupta. “Spatializing States: Toward an Ethnography of Neoliberal 
Governmentality.” American Ethnologist 29:4 )2002(: 981-1002.

•  Gates, Carolyn. The Merchant Republic of Lebanon; Rise of an Open Economy: London: I.B. Tauris, 1989.
•  حمادي وطفى وريتا عازار. »لبنان« ، المورد الثقافي والمؤسسة الثقافية الأوروبية )محرران( ، السياسات الثقافية في الجزائر، مصر، الأردن، 

.2010، Boekmanstudies :لبنان، المغرب، فلسطن، سوريا وتونس. مقدمة. أمستردام
•  Herzfeld, Michael. A Place in History: Social and Monumental Time in a Cretan Town. Princeton: Princeton 

University Press, 1991.
•  Hoelscher, Steven. “Heritage”, in S. Macdonald )ed.(, A Companion to Museum Studies. Oxford: Blackwell 

Publishing, 2006. 
•  Holtorf, Cornelius. “Can Less Be More? Heritage in the Age of Terrorism.” Public Archaeology 5:2 )2006(: 101-109.

اث وصـــــــــــــــــــناعة الســـــــــــــــــــياسات في لبـــــــــــــــــــناننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان الـــــــــــــــــــرُّ 134



•  الميثاق التّأسيسي للمجلس الدّولي للأرشيف، 24 آب 2012، 
لاع عليه في 1 

ّ
https://www.ica.org/sites/default/files/constitution_2012_en_final_2016_visual_identity.pdf,  تمّ الاط

حزيران 2017. 
•  Krijnen, Marieke and Mona Fawaz. “Exception as the Rule: High-End Developments in Neoliberal Beirut.” 

Built Environment 36:2 )2010(: 245-259. 
•  von Maltzahn, Nadia. “‘What Cultural Policies?’ Explicit and Implicit Cultural Policies in Lebanon.” 

Middle East - Topics & Arguments 7 )2017(: 75-84.
•  Misk, Zeina. Heritage Associations in Beirut: Institutionalisation of Nostalgia. Unpublished master’s thesis. Beirut: 

American University of Beirut, 1998.
•  Mitchell, Timothy. Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity. Berkeley and London: University 

of California Press, 2002.
•  مقدّمة الميثاق التّأسيسي للمجلس الدّولي للأرشيف، 24 آب 2012، 

لاع عليه في 1 
ّ
https://www.ica.org/sites/default/files/constitution_2012_en_final_2016_visual_identity.pdf تمّ الاط

حزيران 2017. 
•  Puzon, Katarzyna. “Memory and Artistic Production in a Post-war Arab City”, in D. O›Rawe and M. Phelan 

)eds( Post-Conflict Performance, Film and Visual Arts: Cities of Memory. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.
•  Puzon, Katarzyna. “Saving Beirut: heritage and the city.” International Journal of Heritage Studies, 2017 ]pre-print 

online[ https://doi.org/10.1080/13527258.2017.1413672
•  Ryzova, Lucie. “Mourning the Archive: Middle Eastern Photographic Heritage between Neoliberalism and 

Digital Reproduction.” Comparative Studies in Society and History 56:4 )2014(: 1027-1061.
•  Saliba, Robert. Beirut City Center Recovery: The Foch-Allenby and Etoile Conservation Area. Göttingen: Steidl, 2004.
•  Sawalha, Aseel. “Reconstructing Heritage and Tradition in Post-War Beirut”, in C. Jenkins and E. E. Gottlieb 

)eds(, Identity Conflicts: Can Violence Be Regulated? Somerset: Transaction Publishers, 2007.
•  Smith, Laurajane. Uses of Heritage. London: Routledge, 2006.
•  Toukan, Hanan. “On Being the Other in Post-Civil War Lebanon: Aid and Politics of Art in Processes of 

Contemporary Cultural Production.” Arab Studies Journal 18:1 )2009(: 118-161.
•  الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحدة للتّربية والعلم والثقافة، 16 تشرين الأول 1945 

http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html تمّ 
الاطلاع عليه في 15 حزيران 2017.

اث وصـــــــــــــــــــناعة الســـــــــــــــــــياسات في لبـــــــــــــــــــناننظرة حول السياسات الثقافية في لبنان الـــــــــــــــــــرُّ 135



www.mawred.org


